هذا الاب 


ليست هذه الفصول تعريفا بباریس, ولا تقدها لهاء وإنما هی أقرب إلى الغزل فيهاء 
والتشبيب بهاء والفخر معرفتها. 

وما هذه الفصول إلا سطور كتبها واحد من الطابور الطويل للمعجبين بباريس لينضم 
إلى الطابور القصير من الذين سجلوا هذا الإعجاب على الورق» واستحوذ بعضهم بفضل 
مثل هذه السطور على مكانة بين العشاق المعروفين على مدى تاريخ هذه الساحرة 
العطوفة التى تبدت فى ثياب مدينة جميلة. 

وما بين هذين الطابورين فإن هناك من العشاق قومّا كرا يفوق عشقهم عشق رجال 
الطابور القصير» لكنهم فضلوا له أن يظل حبهم عفيفا أليفا. يسعدهم هم وحدهم 
ويستحوذون عليه. 

سوف يقرأ كثيرون فى هذه الفصول ما يعرفون أكثر منه. وسوف يقرأ آخرون ما يعرف 
أن بعضه فحسبء وسوف تعجب طائفة ثالثة مما كان أمامهم وم يدركوا دلالاته أو 
علاقاته, أو ما وراءه» لکن أحدا لن يتنازل عما آحبه من قبل, ولا عن أسلوبه فى عشقه 
ما أحب. 

هذا هو الكتاب الأول من ثلاثة عن باریس, وق هذا الكتاب كما يدل عنوانه تحليل 
لروعة باريس من حيث هی مدينة المشاعر ومدينة العواطف ومدينة النور ومدينة 
التنوير ومدينة العطور ومدينة الإيحاء. 


أقل من أن يكون قد بذل فيه كل هذا الجهد. 


بیس لاتحت 
الزهور والنور و العطور 


الطبعة الأولى 
0 اه ۰۱۶ ام 
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إلى فتى نقى ذكى واعد أدعو الله أن يطيل عمره ويحسن عمله 
كانت باريس أول ما رآه حين كان لا يزال فى الخامسة 
وقد عرف فيها التعة والبهجة ثم القلق والشقة 


هذا الکناب 


ليست هذه الفصول تعريفا بباريس» ولا تقديم| لهاء وإنها هى آقرب إلى الغزل فيهاء والتشبيب 
بهاء والفخر بمعرفتها. 

وما هذه الفصول إلا سطور كتبها واحد من الطابور الطويل للمعجبين بباريس لينضم إلى 
الطابور القصير من الذين سجلوا هذا الإعجاب على الورق» واستحوذ بعضهم بفضل مثل 
هذه السطور على مكانة بين العشاق المعروفين على مدى تاريخ هذه الساحرة العطوفة التى 
تبدت فى ثياب مدينة جميلة. 

وما بين هذين الطابورين فان هناك من العشاق قومًا كثرًا يفوق عشقهم عشق رجال الطابور 
القصير لكنهم فضلوا له أن يظل حبهم عفيفا أليفاء يسعدهم هم وحدهم ویستحوذون عليه. 

سوف يقرأ كثيرون فى هذه الفصول ما يعرفون أكثر منه» وسوف يقرأ آخرون ما يعرفون 
بعضه فحسب. وسوف تعجب طائفة ثالثة ما كان أمامهم ول يدركوا دلالاته أو علاقاته» أو ما 
وراءه؛ لکن أحدا لن يتنازل عا أحبه من قبل» ولا عن أسلوبه فى عشقه لما أحب. 
باريس من حيث هی مدينة المشاعر ومدينة العواطف ومدينة النور ومدينة التنوير ومدينة العطور 
ومدينة الاحاء. 
أعترف أنى أعدت كتابته وصياغته أكثر من ثلائین مرةء وأحب أيضا أن أعترف أن تجاربه 
المطبعية فى المرة الأخيرة وحدها تجاوزت ثلاثين تجربة» ومع هذا فإنى أتصوره أقل من أن يكون 
قد بذل فيه كل هذا الجهد. 

وإنى أدعو الله -سبحانه وتعالى - أن أكون قد أديت بهذا الذى كتبت بعض واجبى تجاه أبناء 
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وطنى» وأن يجد بعضهم بعض الفائدة فیما يقرؤون» وأن يجد البعض الآخر بعض المتعة فيا 
يطالعون» وأن نعيش حتى نرى فى وطننا كثيرا مما يستحق الفخر والاعجاب والتقليد. 

وكلى أمل أيضا أن يسهم هذا الكتاب أيضا فى تنمية وعينا بمشكلاتنا وحاضرنا واقتصادنا 
وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحلامنا وتطلعاتنا. 

والله -سبحانه وتعالى- أسأل أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه» وان كنت أعلم عن نفسى أنى 
لا أخلو من الرياء فى كل ما أفعل. 

والله -سبحانه وتعالی- أسأل أن بهدینی سواء السبيل» وأن یرزقنی العفاف والغنی» والبر 
والتقى» والفضل والمدى» والسعد والرضاء وأن ينعم عل بروح طالب العلم؛ وقلب الطفل 
الكبير» وإيهان العجائز» ويقين الوحدین» وشك الاطباءی وتساژلات الباحثين. 

والله -سبحانه وتعالى- أسأل أن یمتعنی بسمعی وبصری وقوتی ما حييت» وأن يحفظ علّ 
عقلى وذاكرتى» وأن يجعل كل ذلك الوارث منى. 

والله -سبحانه وتعالى- أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من ألم وتعب» ووصب وقلق» وأن 
بهبنی الشفاء والصحة والعافية» وأن يقيلنى من مرضى» وأن يعفو عنى» وأن يغفر لى ما تقدم 
من ذنبى وما تأخر. وأن يحسن ختامی» وأن يجعل خير عمرى آخره» وخير عمل خواتمه» وخير 
أيامى يوم ألقاه. 

والله -سبحانه وتعالی- أسأل أن يعيننى على نفسى وأن يكفينى شرهاء وشر الناس» وأن 
یوفقنی لأن أتم ما بدأت وأن ينفعنى با علمنی وأن يعلمنى ما یتفعنی» وأن یمکننی من 
القيام بحق شكره وحمده وعبادته فهو وحده الذى منحنى العقل» والمعرفة» والنطق والفکر» 
والذاكرة» والصحة والوقت. والقدرة» والجهد. والمال» والقبول وهو -جل جلاله- الذى 
هدانی» ووفقنی» وأكرمنى» ونعمنی؛ وحبب ف خلقّه» وهو وحده القادر على أن يتجاوز عن 
سيئاتى وهی - بالطبع وبالتأكيد ‏ كثيرة ومتواترة ومتنامية فله -سبحانه وتعالی - وحده الحمده 
والشکر والثناء الحسن الجميل. 


د. محمد الجوادى 


الباب الأول 


باريس اليوم 
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لیس فى وسع باريس أن تجعل کل أهلها سعداء بهاء ذلك أن السعادة العابرة التى نعیشها 
ونحسها ونحن نزور باريس ليست مددًا لا ينقطع» ولیست طاقة تتجدد. لکنها فى واقع الامر 
محصلة اجتهاد وشقاء وجدٌّ فى سبيلهاء ولیس من السهل على كل مَنْ يشارك فى صنع السعادة 
أن يشعر هو الآخر بهاء فالنفس البشرية ملولة بطبعهاء والنفس البشرية تستكثر على غيرها أن 
يستمتع بها شقيت هی فيه» وهكذا فإن فى وسعك أن تتصور هؤلاء الذين هيؤوا لك كل هذه 
السعادة الباريسية وهم راضون با كسبوا من ورائك» لكنك لا تستطيع أن تجزم بأخهم سعداء 
بها فعلواء أو آنهم سعداء بسعادتك» ربا يسعدون لأنبم نجحوا فى أداء وظيفة» لكن سعادتهم 
بأنفسهم قد تقف عند حدود. ولهذا فإنك ترى أناسا كثيرين يعيشون فى باریس وهم ضجرون 
متضجرون» وتسأهم: أما يكفيهم أنہم يعيشون فى باريس» فإذا هم يخبرونك بکل صراحة 
بأهم يعرفون قيمة هذه الجنة التى يعيشون فيهاء لكنهم یظنون أنفسهم مستحقين لاستمتاع 
أكثر بالجحنة. 

وطذا فإنك تستطيع أن تتوقع من الباريسيين حالات من الاحباط وحالات من العنف» 
وحالات من القتل المبررء وحالات من الجريمة المنظمة» وأنت تسمع تفصيلات هذا كله 
وتمصمص شفاهك على هؤلاء الذين تجبرهم جيناتهم البشرية التى ورثوها من لدن آدم - عليه 
السلام - على أن يخرجوا أنفسهم بأنفسهم من الجنة! 

لكنك تعود وتقول: إن باريس هی الجنة الجانية على هؤلاء جميعاء إنها تدفعهم دفمًا إلى هذا 
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السلوك الذى يجعلهم ینتقمون من آنفسهم أو يظلمون هذه الأنفس» بینا تفيد باريس نفسها 
من هذا الحو الذى يخلى الضعفاء من طريقها ومن طرقاتها ويستبقى ها الأقوياء القادرين عليهاء 
وعلى حياتهاء وعلى متطلباتها. 

كأنى بك تريد أن تقول: إن باريس الحسناء تشبه قطة جميلة لكنها شأن القطط تأكل بعض 
بنيها فى لحظات فاصلةء وأنا أوافقك على مثل هذا التشبيه الصادق» وإن لم يكن جیلا فى حق 
هذه القطة الجميلة. 


وأعود لأقول لك باختصار شديد: إن باريس جنة جانية» ولیست جنة حانية. 
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لا يمل الإنسان من باریس. 

هل لأنه یری جدیدا فیها كل بوم.. 

ام أن ما فیها يحتاج من الأيام ضعف ما هو متاح من أيام فى عمر الانسان؟ 

هذا صحيح» وهذا صحيح» لکن هذا لا ینفی حقيقة آخری» وهی أن الانسان لن يكف 
عن التأمل فيا فعله الباریسیون والفرنسیون من أجل فرنساء فعنایتهم بكل شیء حتی يبدو 
جميلا وساحرا تلفت النظرء وتجعل الطموحین إلى التقدم والرقی یتأملون عن کب أسلوب 
هؤلاء الوم فى ترقية مدینتهم كى تکون على هذا النحو الذى هى علیه. 

آضرب لك مثلا واحدا بهذه الاطارات الحديدية التى تحيط با لاشجار عند خروجها من أرصفة 
الطرق بحیث تعطیها إطارًا جميلاء وفرصة للری الدوری» هذه الحدائد الكبيرة الثقيلة مصممة 
بحيث تتيح لساق الشجرة أن يخرج من خلاهاء بیت| الحديد الصلب يحمى الساق من كل جانب» 
تتأمل هذا الحديد فتجد الباريسيين قد شكلوه على هيئة هندسية جميلة» ثم تتأمل هذا الحديد فتجده 
أصيلا ثقيلاء كبير الحجم» متميز الكيان» ثم تتأمله وأنت تستحضر أزمات مصر المفتعلة فتجد أنه 
يصعب على أحد أن يرفعه من مكانه ليأخذه بعيدا إلى حيث يعاد صهره على نحو ما یفعل الناس فى 
بلادنا تحت إلحاح مصانع الصلب على إعادة استخدام وتصنيع الحديد القديم!! 
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هل كان آرنست همنجوای مصیبا حين قال: إن باريس وليمة فاخرة؟ 

أعتقد أن همتجوای لم يف باريس حقهاء ذلك أن باريس أكبر بكثير من أن تکون وليمة 
فاخرة» لأسباب عدیدة أولا: هى باقية» ولا تنتهى بانتهاء الطعام على نحو ما تنتهى الوجبات» 
وثانيا: فإنها تتطلب من الحواس أكثر بكثير ما يحتاج إليه الطعام الجيد.. نبا تتطلب السمع 
والبصر والفژاد وتتطلب أيضا أن تلمس كثيرا من مفرداتها بيديك» وتتطلب أيضا أن تسعى 
فيها لأن الصورة وحدها لا تمئل لك الطبيعة الجميلة على نحو ما تتصور هذه الطبيعة» وأنت 
تقترب منها رويدا رويدا فتراها من على البعد جميلة» ثم من قريب فتراها أجمل» ثم تقترب 
أكثر وأكثر فتجدها أجل وأجل» حتى إذا ما أصبحت بين يديك أو أصبحت أنت بين یدیها 
وجدت ال مال كله. 


)ئ( 

هل يغنى باريس أو يعنيها دا أن يقال عنها: إنها مدينة لكل العصورء أو لكل الأذواق؟ 

أغلب ظنى أن باريس لا تسعد پذا الوصف ولا بذاك وانا هی تظن نفسها أنها أكبر من 
ذلك وإن كانت تعرف أيضا أن عليها أن تبدو وكأنها تهیأت لأن تكون مدينة لكل عصرء 
وكل ذوق» وغذا فإنها فى كل اختيار تصادفه تعمد إلى أن تكون باختصار شديد ملبية للرغبة 
لا قامعة للماء فإذا وقعت أسيرا لفكرة البحث عن جو من الأجواء فأغلب الظن أنك ستجده 
رغم أنك تعرف أن هذا الجو الذى تبحث عنه كان موجودا فى وطنك» لكن عباقرة وطنك 
منعوه أو حجبوه أو آنبوه ورفعوا لهذا المنع أسبابا بدت وجيهة. 

تخيل أنك تبحث عن الشيشة فى باريس فإذا أنت تجدهاء بینا محافظ إقليمك قد منعها(!) 
فى مدینتك وهنا تأتى المفارقة» فالباريسيون لا يدخنون الشيشة» وإذا جاز أن بينهم مَنْ 
يدخنها فإن نسبة هؤلاء لا تبلغ واحدا على ج هی من د نسبتهم فى مدينتك» والباريسيون لا 
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يحبون للهواء أن يتلوث ولا للأبدان أن تتأذى بالتدخين الإيجابى أو السلبى» لكنهم مع كل 
هذا يجدون السبيل لأن يخصصوا أماكن بعينها لمثل هذه الرغبة حتى لو كانوا يرونها (کما تراها 
أنت) رغبة شریرة» وهم يؤهلون مثل هذه الأماكن بها يضمن تقليل الآثار السيئة الناشئة 
عنها أو إلغاءها. 


(۵) 


وفى کل ميدان تجد عناية ظاهرة یتمها آمل باريس بذکاء خارق» فهم لا جفرون الارض 
من أجل شكل جدید. لکنهم یشکلون ما بریدون بعیدا بعیداه على ماكيتات ذكية ثم یأتون به 
إلى أرض الواقم» وذلك على نحو ما یروی من آنهم فعلوه حين آقاموا ذلك البرج العظیم برج 
[یفل» وجاژوا بقطع الحديد التی یتکون منها فرکبوها دون أن يجدوا خطاً واحذا فى آطوال أو 
توجه أى قطعة من هذه القطم الكثيرة. 

ویبدو أن هذا الأسلوب التنفيذى المتميز لایزال يصبغ عمل أهل باریس» وعلى سبیل 
المثال فإنهم إذا أرادوا أن يكتبوا كلمة أو جملة بالزهور كتابة كبيرة فى ميدان كبير» فانهم 
لا يزرعون أرض اليدان ولا يحرثونباء وهم لا يقيمون الدنيا ولا یقعدونبا فى الميدانء 
وإنها يرسمون ما يريدون على ماكيت ويتصورون مكان كل زهرية من زهريات الورودء 
ويعطون لكل زهرية رقا حسب موقعها فى خطوط الطول والعرضء أو ما نسميه 
فى علوم الرياضة بالاحدائیات السينية والصادية» ثم يأتون بهذه الزهريات الكبرى 
ويرصونبها رضّاء فإذا هى تخرج شم الرمز الذى آرادوه أو الكلمة التى يريدونهاء أو 
الجملة التى صاغوها. 

وربا يقتضى هذا بالطبع أن تكون هناك زهريات أعلى من أخواتهاء وليس هذا بالامر 
الصعب إذا ما لجأت البلدية إلى أطوال مختلفة من الزهريات؛ وال أحجام مختلفة منهاء وهم 
يؤدون مثل هذا الأداء مرارا وتكرارا دون أن يملواء ودون أن يفسدوا ما ورثوه من معمار 
جميل» ومن رصف متين. 
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هل باريس قاسية؟ 

هل هى قاسية على أهلها؟ 

هل هى قاسية على زوارها؟ 

هل هى قاسية على الدوام؟ 

هل هی قاسية لأنها جميلة وفاتنة ولابد لها من القسوة؟ 

أسئلة لاتزال ترد بخاطر الكثيرين الذين يمرون بباريس» والذين يعيشون فيها على حد 
سواء لكن أحدًا منهم لا يستطيع أن يصوغ دفاعا عن باريس ينفى عنها طبيعة القسوةه 
كل ما نستطيعه نحن الذين نحب باريس هو أن نقدم أسبايًا تبرر هذه القسوة من قبيل 
قولنا: إنه لابد منها لأنها لولم تكن قاسية ما احتفظت بكل هذا الرونق» فكيف يمكن ها 
أن تتسع لكل الذين يحبونها وتتركهم على حریاتهم» فإذا هم يحيلوتها قاهرة أخرى؟ إنها 
لابد أن تصفى هؤلاء وأن تختصرهم فى عدد لا يجعلها ختنقة مکدست وطذا فهى تجرى 
بينهم مزادًا صعبًاء ولا تترك فى قلبها إلا مَنْ تمكن من أن يدفع ثمنّا لبقائه فيهاء أو لبياته 
فيهاء أما الذين يعجزون عن تلبية أسعار الفنادق والمساكن الباريسية فعليهم أن يلجؤوا 
إلى غيرها. 

لعلك تحاورنى وتقول: فاذا تفعل باريس إذا كثر القادرون على مهرها وجاؤوا 
جميعا؟ 

تعرف أنت بالطبع الجواب» وهو أن أماكن باريس المحدودة (على كثرتها وعلى سعتها) 
محجوزة مقدمّاء وليس فى وسعك أن تجد فيها مأوى بلا حدود» انا هى أرقام كبيرة لكنها 
محددة» وإذا ازدحم الناس على هذه الأماكن أجريت بينهم قرعات المزايدة حتى لو اقتضى الأمر 
أن يدفع الأكثر احتياجا والأكثر قدرة لمن هو أقل منه قدرة واحتياجا تعويضًا عن المكان الذى 
حجزه من قبل کی يستأثر هو به!! بل إن هذا يحدث ف المطارات على خطوط الطيران» وى 
الفنادق» وفى كل شىء محجوز فى باريس» لكن أحدًا لا يستطيع أن يكسر هذه القواعد فيضع 


۱۳ 


شخصين أو ثلاثة فى الحيز الخصص لشخص واحد على نحو ما نفعل فى جامعاتناء وی كثير 
من مرافقنا!! 


(۷) 


ربها عن لكثير من الزوار سؤال مهم عن ثراء الباریسیین: وهل يمتلك هولاء الباریسیون 
جيعا ما یمکنهم من الاستمتاع بکل هذه الباهج التی من حوشم؟ 
والسژال وجيه» وان كانت إجابته معروفة سلفاء وهی أن الباریسیین أغنياء وفقراء» وأن 
عدد الفقراء الباریسین یفوق عدد الباریسیین الأغنياء» لکن الذی لاشك فيه أن کل فقير من 
هؤلاء الفقراء يجد متعة فى اقترابه من هذه المباهج» لا تقل لى ما یقوله بعض آهل الفطرة السذج 
لانفسهم إنه يكفيهم أن يروا آثار السعادة على وجوه مَنْ یمرون بهم أو آثار البهجة على مَنْ 
يأتون إليهم, أو آثار الحزن لفراق هذه الغانی الجميلة. 
لكن ذلك كله لا يمثل الحقيقة التى يعرفها الناس جميعاء وهى أن الوصول إلى مكانة متقدمة 
فى العاصمة الفرنسية لا يتاح لكل مَنْ يقصدها: 
9 فهناك مَنْ تقف مواهبه أو حظوظه عند حدود الدائرة الأولى من باريس» أى عند 
حدود تلك الدائرة التى تصلح تذكرة المترو البسيطة للتحرك فيها (على نحو ما 
2 وهناك مَنْ تقف مواهبهم أو حظوظهم عند حدود الدائرة الثانية» أى عند حدود 
الضواحى الباريسية التى هی من باریس معنی» وان لم تكن من باريس اسماء لكن 
اتصاها بقلب العاصمة ميسر بفضل قطارات الضواحى (آر آى آر). 
" وهناك من تطوح بهم الأقدار خارج هذه الدائرة وتلك ليعيشوا بالقرب من باریس 
فى إحدى المحافظات السبع التى تحيط بباريس من جيع النواحی. 
* وهناك بالطبع مَنْ تقف حظوظهم دون أن ينالوا أى درجة من هذه الدرجات 
الثلاث» وهؤلاء كثيرون. 


(۸) 


يضع الباريسيون أعينهم على مكانة فنادقهم بين فنادق العالم» وهم لا ييتمون بالطبع بأن 
يكون فى بلادهم أكبر فندق فى العالم» أو أعلى فندق» فهم يعرفون أن بلادهم نفسها هی أكبر 
فندق ف العالم» لكنهم يضعون أعينهم على كتب المعايير الدولية من قبيل دليل ميشلين الأشهر 
للمطاعم وتصنيفها. 

وإذا كان لابد لى أن أحدثك عن فندق من الفنادق الباريسية فإنى أرى فندق جورج 
الخامس يتراءى أمام ناظرى لأسباب كثيرة» أوها أن أستاذنا التابعى» ومن بعده تلميذه 
وصديقه وراويته أستاذنا مصطفى أمين» قد أكثرا من الحديث عن حب التابعی للإقامة فى 
هذا الفندق. 

ثانيهاء وربا كان هو السبب فى أوهماء أن ساسة العالم فى زمن الحرب العالية الثانية كانوا 
يقيمون فى هذا الفندق حتى إن الرئيس الأمريكى آیزنهاو وكان لايزال قائدا لقوات الحلفاءء 
اتخذ من الفندق مقرّا لقيادة هذه القوات أثناء الحرب العالية الثانية» وتحرير باریس وهكذا 
كان يتردد على هذا الفندق كل مَنْ كانت له صلة بالحلقاء. 

ثالثها أن هذا الفندق هو الرمز الأمثل للصفاء البريطانى ‏ الفرنسى على الرغم من ندرة 
هذا الصفاء بل استحالته فى نظر الكثيرين» ولا يتجلى هذا الصفاء فى اسم الفتدق النسوب 
إلى الملك جورج الخامس فحسب. لكنه يتجلى أيضا فى ديكوره» وطابعه الفرنسی - البریطانی 
الذى لا يستطيع أن يتصف بجنسية من الجنسيتين دون الاخری. أضف إلى هذا أن محطة المترو 
سميت پاسمه وأن المنطقة كلها أصبحت تحمل اسم جورج الخامس وأشهر ما فى المنطقة 
بالطبع هو مقهى جورج الخامس. 

رابعها أن هذا الفندق قد أصبح الآن جزءا من الملکت أو فلنقل من الممتلكات 
العربية فى أوروباء حيث يمتلك الأمير الوليد بن طلال حصة كبيرة فى الشركة 
المالكة له. 
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(۹) 

ولکن عن أى شىء أحدثك فى هذا الفندق؟ 

دعنی أحدثك عما يصوره مديروه من عناية بنزلائه إلى حد أن يقولوا: إن لكل نزيل ثلاثة 
من العاملين» وليس معنى هذا بالطبع أن هناك ثلاثة من العاملين يقفون حول النزيل ليقولوا 
له: شبيك لبيك» ولكن معنى هذا كا نعرف أن عدد العاملين فى الفندق» بمن فيهم المدير 
والإداريين» يبلغون ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية من النزلاء. 

لكن هذا الرقم ليس هو ا مهم فى نظرىء فالأهم منه هو أن هذا الفندق لا يقف عند حدود 
طباخه الأشهر وحده. وإنما يضم معه سبعين طباخا من خيرة الطباخين. 

تسألنى بالطبع عن سعة هذا الفندق الذى كان الأستاذ التابعى يذهب إليه فيجد الجناح 
اللکی فيه مشغولا على نحو ما كان يروى مصطفى أمين» فأقول لك: إن الفندق لا يضم جناحا 
واحدا لكنه يضم 04 جناحا من بين حجراته البالغ عددها ۲۶0 غرفة» يأتى إليها المشاهير 
من الفئانين» ثم يتجولون على أقدامهم حتى يصلوا إلى مقهى جورج الخامس على ناصية 
الشانزليزيه فيجلسوا وراء الزجاج فيسعد المارة بأنهم رأوهم رأى العين. 

هل تظن ياسيدى أن أثرياء العرب وحدهم هم الذين يقيمون فى مثل هذا الفندق؟ أقاجئك 
ياسيدى با نشرته جريدة «الحياة؟ فى عدد من أعدادها فى عام ٠٠١5‏ حين ذكرت أن نسبة 
النزلاء من العرب فى هذا الفندق لا تتعدی //. 


(۱۰( 


آما مزارات باريس التقليدية فى السنوات التی نعیشها الآن فلا تکاد تحصی» لکن البرامج 
السياحية ترکز على عدد تقلیدی منها حتی باتت وكأنها روتين واجب: 
۶ سفينة الباتوموشی التی تخر عباب نهر السين مرورا بمعام باریس. 


* جامع باريس واللوفر وقوس النصر والشانزلزیه وفرسای وإيفل والبانثیون وال نفالید 


۳۹ 


والباستيل وفرساى واللوكسمبورج والساكركير والنوتردام والسوربون والجمعية 


الوطنية و قصر العدالة وقصر البوربون. 
" أما مسلة الكونكورد فهى قائمة أمام عينيك دون زيارة» وكأنها تمثل مصر الموجودة 
بفضل الله أمام الأعين على الدوام. 


* ولابد هواة اللهو من سهرة فى إحياء اللهو. 
* ثم إن لك أن تنطلق من باريس: 
" فلابد من زيارة ديزنى لاند الأوروبية أيضا. 


* وإذا كان هناك وقت أكثر فإلى مونت كارلوء وشواطئ الكوت دازور. 


(۱۱) 


ومن معالم باريس العربية التی يدعوك إليها العرب إذا آرادوا أن یثبتوا لك آنهم یعیشون 
فى بلد عربی أحياء كثيرة منها بولفار لاشابیل فى شال باریس حیث يقطن عرب كثيرون وقد 
نقلوا نمط الحياة العربية إلى باريس بکل ما فيه من سمات. 

وبالاضافة إلى الاحیاء والشوارع العربية تجد كثيرا من الطاعم والقاهی التی تنتمی با 
تقدمه إلى أقطارها. 


وقل مثل هذا فى المكتبات العربية التى تزداد عددا وتنوعا. 


(1۲) 


يشعر زوار باريس فى الألفية الثالثة بأن الحياة فيها أصبحت مكلفة إلى أبعد امحدود» لكنها 
فى الوقت نفسه لاتزال قادرة على أن تستوعب الفقراء والمدبرين لأمورهم لكن مثل هذا 
التأقلم يقتضى قدرا معقولا من المعرفة» وقدرا معقولا من الإرادة. 

وفى وسعك إذا آردت أن تصدم أحد التحذلقین بأسعار باريس أن تأخذه إلى محل بالى فى 


۱۷ 


الشانزلزيه» وهو فى المبنى رقم ١47‏ من الشانزلیزیه وستجد أسعار الأحذية فوق الخمساثة 
يوروء وحتى تكون فى الصورة ماما فإنى أدلك على أن هذا الحل شأن محلات فرنسا أو باريس 
(على وجه الخصوص) يعمل من العاشرة حتى السابعة فيا عدا يوم الأحد وإذا أردت أن 
تعرف ثمن أرخص حذاء فيه فإنه فى حدود المائتين وخمسين يوروء وبالى الفرنسية شركة مساهمة 
لها علاقة بالطبع ببالی السويسرية. 

وإذا أردت أن تواصل تخويف صديق متحذلق فعليك أن تذهب به إلى محل مجاور لنادى 
البيرة فى الشانزلزيه حيث يعرض نوعا من الملابس الحريرية التى يزعم أهل الحل أن أحدًا 
غيرهم لا ینتجها ولا یعرف الطريق إلى قماشهاء وفى هذا الحال فإن سعر البنطلون الواحد يبدأ 
من ٩۰۰‏ يوروء آما البدلة فيدور سعرها حول رقم الخمسة آلاف يورو. 

أنا أعرف أنك تعرف أن بعض محلات القاهرة تعرض وتبيع بأسعار أعلى من هذه الأرقام 
بكثير» لكن هذه المحلات القاهرية لا تجاهر بهذا فى شارع يمر به كل الناس كشارع الشانزلیزیه؛ 
وإنها هى تمارس هذا البيع من وراء زجاج» ودون أن تعلن هذه الأسعار بأحرف كبيرة» وبكل 
هذه الصراحة والوضوح.. وربما الاستفزاز. 


(۱۳) 


دعك من آسعار اللابس والأزياء التی یمکن لك أن تجد منها درجات مختلفة؛ وتعال نناقش 
بعض أسعار العقارات التی تمثل فى نظر بعض الاقتصادیین مؤشرًا للحدیث عن مدی الرواج 
الاقتصادی» وعن مدی الغلاء أيضًاء 

والواقع أن العقار ‏ باريس وف کثبر من الدن الأوروبية قد شهد طفرة غير مسبوقة 
فى أسعاره» وعلى سبیل الثال فهذه شقة فى حی الدیفانس كانت تساوی ۸۰ ألف يورو فى 
مطلع الألفية الثالثة» ثم اشترتها الأسرة الصديقة بائة وعشرین آلف يورو منذ خمسة أعوام؛ 
ثم أصبحت الآن تساوى مائتین وأربعين ألف يوروء والشقة ثانون مترا وها واجهتان. وبا 
حجرتان للنوم واستقبال واسع وحمام ومطبخ» والمطبخ لا يزيد على متر ونصف عرضا وأربعة 
أمتار طولاء لكن به دواليب كثيرة» وكذلك للشقة دواليب كثيرة فى الحائط. 


۱۸ 


أما الاشتراك فى الجراج» وهو أمر لابد منه فى حى الديفانس (نيويوركى الطابم» أو فلنقل إنه 
قاهرى الطابع مع كثير من الرقى والنظام)» فإنه يكلف ۵ يورو فى الشهرء وهو أربعة أدوارء 
وهكذا تتحرك العائلة الصديقة من الطابق السابع السكنى إلى الطابق الأرضى ثم يخرجون من 
مدخل العمارة أو البرج إلى هذا الشارع الذى لايمكن وصفه إلا بأنه شارع صناعى» وذلك أنه 
شارع خرسانی علوی» صحيح أنه عريض وممتد وبه جزيرة بها زهورء لكنه صناعی» ومن هذا 
الشارع الصناعى الكبير ينزلون بالمصاعد إلى حيث تركوا سياراتهم فى الدور الرابع تحت الأرض. 


)15( 


وهذه الشقة حسب تعبير التسويق العقارى المصرى البتکر ترى نهر «السين» من شر فتهاء 
لكنها لا تراه مباشرة وإنما تراه بعد أن ترى عمارة أخرى إدارية بينها وبينه» وهی فى المنطقة 
الأول من مناطق حى الدفاع» وهو حى ذو مناطق كثيرة أذكر منها الدفاع ٩‏ حيث يقع فندق 
سوفتيل الذى أقمت فيه فى مایو .7١١"5‏ 


)10( 


لاتزال باریس تزدحم فى ساعات العمل» ويصبح زحامها قاسیّا فى بعض هذه الساعات» 
وهی لا ترحم الذين لا يجدون ما ینفقون كا أنها لا ترحم الذين لا يحددون ما يريدون ولا 
الذين لا يعرفون ما عليهم أن يفعلواء لكن باريس مع هذا تزداد فتنة مع الأيام» وأهلها 
ومسؤولوها یعتبرونها بيتا صغيرا لكل منهم يعنون به عناية خاصة ويظهرون أوجه هذه 
العناية كلما سنحت فرصة: 

فهذه ذكرى انتهاء الحرب العالية الثانیق وهم لهذا يضعون فى الاحتفال بهذه النهاية السعيدة 
المنصات العريضة ف الميادين الكبيرة ويرصون عليها الزهور المبتهجة والمبهجة» وينيرون الدنيا 
كلها بأنوار خاصة. 

وهذه ذكرى ثقافية تخص عالنا العربى (ولا تکاد تذكر فى أوطاننا) فإذا هم يحولون الأنوار شيئا 
رومانسياء كأنا الدنيا مطفأة كلها وينبعث فيها نور أبيض يرمز إلى المعرفة ودورها فى إنارة العقول. 


۱۹ 


)۱1 
من حيت السياحة فإن باريس الیوم هی فى رأيى آبرز القاصد السياحية فى العالم بلا جدال 
فهی تمتلك کل القومات السياحية الفذة: 

* تضم باريس العدید من العام الجاذبة للسیاح من الأماکن التاريخية والزارات الأثرية 
التی وجدت على مر القرون. 

۴ تضم مجموعة معتنی بها ونادرة ومتنوعة من التاحف ومسارح النظر والفکر مع حرص 
الحكومة الفرنسية على إنشاء وتطوير المزيد. 

* هی أحد آکبر مراكز الفن فى العالم وتقتنى عددا كبيرا من اللوحات لابرز الفنانين 
العالین. 


* تمتلك الدينة ٤‏ مواقع من مواقع التراث العالی. 


۰ آهم متاحف الدينة وهو متحف اللوفر الذى یستقبل ۸ ملایین زاثر سنويّاء هو آکبر 
التاحف من حيث عدد الزوار فى العام بفارق شاسع عن أقرب منافسیه. 


* کاتدرائية نوتردام دو باری تستضیف ۱۲ ملیون سائح سنویا. 


2 برج إيفل أشهر معالم الدينة على الإطلاق: یستقبل فى التوسط آکثر من ٦‏ ملایین سانح 
سنويّاء واستضاف أكثر من ۲۰۰ مليون سائح منذ بنائه. 


" تبعد يورو ديزنى قرابة ۳۰ کم إلى الشمال الشرقى من وسط المدينة» وتمثل وجهة سياحية 
رئيسية لجميع زوار القارة الأوروبية: استقبلت ۵ ,۱8 مليون سائح عام ۲۰۰۷. 
)1۷( 
أما باريس التى تخلب لب الشبان والفتيان فلها جاذبيات متعددة: 
۴ فهی مقر نادى باریس سان جيرمان لكرة القدم. 


۲۰ 


* ملعب فرنسا الذى يتسع لأكثر من ۸۰ ألف متفرج هو أكبر ملاعبهاء وقد بنى هذا 
الملعب فى منطقة سان دينس لاستضاقة كأس العالم لكرة القدم ۱۹۹۸ وكان تيمة حظ 
فقد حازت فرنسا فى ذلك العام الكأس للمرة الأولى فى تاريخها. 

* استضافت باریس كأس العالم لكرة القدم عامى ۱۹۳۸ و۱۹۹۸ أى أن المرة الثانية 
كانت بعد ستين عاما من المرة الأولى. 

* استضافت باریس دورة الألعاب الأوليمبية عامى ۱۹۰۰ و ۰.۱۹۲ 

" تعد كرة الضرب إحدى أكثر الرياضات شعبية فى المدينة. تستضيف باريس بطولة 
فرنسا المفتوحة التى تقام سنويًا على ملعب رولان جاروس. 

* تقام بطولة باريس للشطرنج ف المدينة منذ عام ۰۱۹۲۵ 

* ف باريس عديد من الملاعب المخصصة لمختلف أنواع الرياضات. 


(1۸) 

وإذا كانت الحضارة فى جوهرها اتصالات فإن لباريس الحظ الأكبر: 

* فهى تتميز بتنوع وسائل الواصلات وجودتها. 

* کا تتميز بمترو باریس الذى افتتح عام ۱۹۰۰ ويستقله حوالى 4 ملایین راكب یوم 

" تم بناء شبكة مترو الأنفاق (۸۴۸) من أجل الوصول إلى الضواحى البعيدة فى المدينة. 

" طورت الدولة شبكة من الخطوط الحديدية السريعة لخدمة ضواحى باريس. 

۰ مترو باریس الآن ٠٠١‏ حطة (784 نقطة توقف) وقضبان يبلغ طوفا ۲۱۶ کم و7١‏ 
خحطا تحمل الأرقام من ۱ إلى 5 ۰۱ بالاضافة إلى خطى (3615 وعاط7). 

* شبكة الترو الاسرع التی يرمز ها بالحروف 081 مكوّنة من ۵ حطوط سريعة (,8 ,۸ 
8 & ,© ,6) تمتد إلى مناطق آبعد من سابقتها. تضم ۲۵۷ نقطة توقف وقضبانا يبلغ 
طوطا ۵۸۷ کم. 


۲١ 


۳۲ 


* ف باريس أيضًا شبكة ترام تنأف من آربعة خطوط: 

* الخط الأول: بين سان دینس ونوازی لو سك. 

* الخط الثانی: يمر من لا دیفونس إلى إيسى - فال دو سین. 

* الخط الثالث: بين بون دو جاریجلیانو إلى بورت دیفری. 

* الفط الرابع: من بوندی إلى أولناس سویوا. 

2 يتم الآن إنشاء ستة خطوط ترام إضافية. وم يقل أحد: إن الترام شىء قدیم أو آثری 


ینبغی نزعه ودفنه. 
(۱۹( 
تملك باريس آیضا أفضل شبكة من الطریق البرية السريعة فى فرنسا. ویمتد طول هذه 
الشبكة لاکثر من ۲۰۰۰ کم. 
تحيط بالدينة ثلائة طرق سريعة: 


* الطریق الداثری» الذى يتبع مسار الحصون المحيطة بباريس فى القرن التاسع عشر تقريباء 
وهی ما أسميها لأصدقائى البوابات» على غرار بای الفتوح والنصر فى القاهرة. 

ی وطريق ۸۸۲ الموجود فى الضواحى الداخلية» وطريق فراتسليان الوجود فى الضواحی 
الخارجية. 

" يبلغ طول الطريق الدائرى الباريسى الشهير (بوليفار بيريفيريك) ٠١‏ كم فقط وهذا 
فهو فاعل وفعال» ولك أن تقارنه بالدائرى حول القاهرة الذى يتعدى ۱۰۰ كيلو متر. 

* تبعد باريس با 50٠‏ كم إلى الجنوب الشرقى من لندن. 

* وتبعد ۲۸۷ كم إلى امحنوب من كاليه الميناء الذى نعبر منه إلى الشاطئ الإنجليزى. 

* وتبعد ۳۰۵ كم إلى الجنوب الغربى من بروكسل. 


* بینا تبعد ۷۷4 كم إلى الشمال من مارسيليا. 


" يمكن الوصول إلى لندن خلال ساعتين وربع فقط باستخدام القطار. 
* يمكن الوصول إلى بروكسل من باریس برا فى ثلاث ساعات. 
ی وإلى فراتكفورت فى ست ساعات. 


" وال برشلونة فى ائنتی عشرة ساعة. 


(۲۰( 
ونأتی إلى النقل الجوى والبحری: 
* لباریس 5 مطارات دولیة: مطار شارل ديجول» ومطار باريس أورلى» ومطار باريس لو 
بروجیه مطار بوفایه تییه. 


* الطاران الرئیسان الشهوران هما مطار باريس أورلى الواقع فى جنوب الدینة» ومطار 
شارل دیجول الواقع فى الجزء الشمالى الشرقی من المدينة وهو مقر شركة إير فرانس وهو 
أحد أكثر الطارات ازدحامًا فى العالم. 

* منطقة باريس هی واحدة من أكثر مناطق فرنسا استخدامًا للنقل المائى» حيث يتم نقل 
البضائع بوساطتها عبر أنهار اللوار» والراين» والرون» وميوس» وشيلدت» ويمكن 
الوصول إلى هذه الأنبار بواسطة قنوات متصلة مع نهر السين. 


)1( 
وأنتقل بك إلى تصوير الاقتصاد الياريسى فى عجالة وأرقام ذات دلالة: 


9 عام ۰۲۰۱۱ حقق الناتج المحلى الإجمالى لمدينة باريس أكثر من ٠٠١‏ مليار يورو (۸4۵ 
مليار دولار) وهو من أكبر النواتج المحلية للمدن فى العالم. 


2 کی نفهم قيمة هذا الرقم فلو كانت باريس دولةء لكانت ف المركز السابع عشر فى قائمة 
أقوى اقتصادات العالمء فاقتصاد الدينة بمفردها أكبر من الاقتصاد الهولندى. 


۳۳ 


۳ 


وفى حين أن سکان منطقة باريس الحضرية مثلوا ۱۸,۸ من سکان فرنسا عام ۲۰۱۱ 
فان الناتج المحلى الإجمالى للمدينة مثل ۸۳۱ من ناتج فرنسا. 

تترکز الثروة بشکل كبير فى ضواحی الدينة الغربية» لا سي تویی سور سین وهی إحدى 
آغنی مناطق البلاد. 

باريس هى بالطبع القرالرئیسی لعظم الشركات الفرنسية. 

تترکز الأنشطة الاقتصادية فى باريس فى وسط هوت دو سين وكذلك منطقة لا دیفانس 
ما حول مركز باريس الاقتصادی إلى الجزء الغربی من المدينة» وتحديدًا فى الثلث الذى 
زوایاه قصر جارنييه» ولا دیفانس وفال دو سين. 

لا تزال باریس أيضا مرکا صناعیّا مهنا فى أوروباء خصوصًا فى جال صناعة السیارات 
والطاثرات والالکترونیات. 

تحتضن منطقة باريس مقر ۳۳ شركة من الشرکات العالية الکبری ال ۵۰۰. كا أن 
منطقة إيل دو فرانس هی الثانية على مستوی العام بعد منطقة کانتو. 

باريس هی الرکز الاقتصادی الرئیس فى فرنسا وهی آکبر خامس مدينة فى العام من 
حيث الناتج الحل الإجمالى بعد طوکیو» ونیویورك ولوس آنجلوس» ولندن. 

حول اقتصاد باريس تدريجيًا إلى اقتصاد حدیث یعتمد على صناعة الخدمات ذات 
القيمة العالية مثل الخدمات الالية وخدمات تکنولوجیا العلومات. وعلی الصناعة 
التكنولوجية الفائقة مثل صناعة الا لکترونیات والبصریات. 


(YY) 


وهذا تصويرلبعض التكوينات العامة فى باريس: 
" تمتلك باريس أعلى نسبة من السكان الحاصلين على تعليم عال. فى عام ۰۲۰۰۹ حوالى 


۰ من الباريسيين كانوا حاملين لشهادة ليسانس أو أعلى» وهی أعلى نسبة فى فرنسا. 


وق الوقت الحاضرء يوظف التعليم فى باريس. 


۰ أستاذ وبروفيسور يدرسون ۲,۹ مليون طالب فى أكثر من ۹۰۰۰ مدرسة 
ومعهد. 

نظام التأمين الصحى العمومى فى مستشفيات باريس: نظام مستشفيات عام يوظف 
قرابة ٩۰,۰۰۰‏ موظف (بیا فى ذلك موظفى الدعم الإمدادى والاداریین) منهم حوال 
۰ طبیب فى 44 مستشفی» وذلك فى ۵۲ فرعا من فروع الطب وهو أكبر 
نظام مستشفيات فى أوروبا. يوفر الرعاية الصحية» والتدريس» والبحوث والوقاية» 
والخدمات الطبية الطارئة ويقدم خدماته لأكثر من ۵,۸ مليون مريض سنويًا. 


(YY) 


ونأتى إلى مبررات النفوذ القوى لباريس : 


باريس الآن هى مقر للعديد من المنظيات الدولية: 


اليونسكو. 
منطقة التعاون والتنمية الاقتصادية. 
غرفة التجارة الدولية. 

نادی باریس. 

وكالة الفضاء الاوروية. 

ال و كالة الدولية للطاقة. 

المنطقة الدولية للفرانکوفونية. 
الکتب الدولى للأوزان والقاییس. 
الجامعة الدولية محقوق الانسان. 


ومکذا فان باريس فى رأى كثيرين هى أهم الراکز التجارية والثقافية الرائدة على مستوی 
العالمء وها إسهاماتها المتجددة ف السياسة والتعليم والترفيه والإعلام والعلوم والفنون. 


۲۵ 


۳۹ 


)۲€( 
ونأتى لبعض ما تخطط له باریس فى مستقبلها: 
* تحتل باريس المركز الثانى على مستوى القارة الأوروبية بعد برلين فى مؤشر الدن 
الأوروبية الخضراء عام ۲۰۱۰۹. 
*_تنفذ باریس الآن مشروع تجديد يمكن لنا أن نترجم اسمه بباريس العظمى (۴15 ۲2 09ه:6) 


بدأ عام ۲۰۰۷ على يد الرئيس نيكولا ساركوزى. وهو مجموعة مشروعات اقتصادية 
وبيئية وثقافية ومشاريع تحسين الإسكان والنقل» من أجل تنشيط اقتصاد العاصمة. 


۴ من أكبر هذه المشروعات مشروع لبناء مترو جديد يتألف من ٠٠١‏ كم من الخطوط 
السريعة التى تربط مناطق باريس الكبرى مع بعضها البعض بتكلفة ۵ ,۲۹ مليار 
يوروء ومن المفترض الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام ۰.۲۰۲۰ 


(0) 


ونأتى إلى الوصفين الجغرافى والديموجراف لباريس التى نراها اليوم: 

* كانت مساحة باريس (عام ۱۸۲۰) تبلغ حوالى ۸۷ كم مربع بالإضافة إلى غابة بولونيا 
وغابة فانسن وقد توسعت حدود باريس فضمت غابة بولونيا وغابة فانسن إلى مدينة 
باريس رسميًا عام ۰۱۹۲۹ فبلغت بذلك مساحة الدينة ٠١8‏ كم مربعة. 

* تبلغ مساحة منطقة باریس الحضرية ۲,۳۰۰ كم مربع. 

* يربو عدد سکان المدينة مع ضواحيها الآن على ۱۲ مليون نسمة. 

2 تقع الدينة فى متتصف منطقة إيل دو فرانس والتى أصبحت بلدية منذ عام 4 ۰۱۸۳ 

تضم مدينة باریس جزيرتين: 

* إيل سان لويس. 


* إيل دو لا سیتی التى تعد أقدم أجزاء المدينة. 


۰ باريس مدينة مستوية بشكل عام» ترتفع أخفض بقاع الدينة ۳۵ مترًا عن سطح البحره 
وهذا سیب من آسباب جوها الجميل. 
* تحوى باريس عدة تلال» أعلاها تلة مونبارتر التی ترتفع ۱۳۰ مترّاعن سطح البحر. 


* لم يغير نمو مدينة باريس من شکلها الداثری الأول. 


(۳۹) 

وهذه بعض الوشرات على دينامية سیاسات السکان الباريسية: 

* بلغ عدد سکان باریس ۲,۲۳4,۱۰۵ وفقا لاحصائیات عام ۰۲۰۰۹ ارتفع إلى 
۳,۲۳ ,۲ عام ۲۰۱۰. لکنه ما زال آقل من الذروة التی وصل إليها عدد سکان 
الدينة عام ۱۹۲۱ء حين بلغ عددهم أكثر من 4 , ۲ ملیون نسمة. 

أهم العوامل التی آدت إلى انخفاض عدد سکان الدينة: 

* الانخفاض التزاید فى حجم الاسرة الباريسية. . 

ی والهجرة السكانية الکبيرة التی اتجهت إلى ضواحی المدينة فى ستینیات وسبعینیات القرن 
الاضی. 

* انخفاض النشاط الصناعی. 

* ارتفاع أسعار الایجار فى الدينة. 

كان انخفاض عدد سکان باریس بارزا وحادًا من نوعه بين مدن العالمء لذلك سعت الدينة 

من أجل الحفاظ على سکان العاصمة الفرنسية» ونجحت. حيث أظهرت إحصائيات یولیو 
۰6 ارتفاعا فى عدد سکان الدينة للمرة الأولى منذ عام 6 ۰۱۹۵ 

* باریس واحدة من آکثر الدن كثافة سكانية فى العالم» تبلغ الكثافة السكانية للمدينة من 

دون احتساب غابتی بولونیا وفانسن 44۸ ,۲4 نسمة/ کم مربع وفقّا لاحصائیات عام 


۱۹۹۹ 


۳۷ 


* لا يمكن مقارنة هذا الرقم إلا مع بعض المدن الآسيوية الکبری» وكذلك منهاتن فى 
نيويورك. 

2 أما مع احتساب الغابتين» فان الكثافة السكانية تببط إلى ۲۰,۱۹۹ نسمة/ كم مریع. 

* ف تحداد باریس السكانى عام ۱۹۹۹ فان ٤‏ ,۱۹./ من سكانها ولدوا خارج فرنسا. 

* ووفتّا لنفس التعداد فان /.٤,۲‏ من سكان منطقة باريس الحضرية كانوا مهاجرين 
حديثين (أى هاجروا بين عامى ۱۹۹۹-۱۹۹۰)» معظمهم من آسيا وأفريقيا. 

۴ ۳۷/ من المهاجرين الذين يعيشون فى فرنسا يقيمون فى منطقة باریس. 

۰ باريس بمصطلح علم السكان : مدينة شابة نسبيا؛ فوفقًا لإحصائية عام ۰۲۰۰۸ كانت 
نسبة السکان الذين تقل أعمارهم عن ۳۵ سنة 1 ۰7.6 وهی نسبة أعلى من العدل الوطتی 
۸1۸ 


(۷) 

وأخيرًا فإنى ساكتفى لك بمؤشر واحد معبر من مؤشرات التقييم السياحى : 

* فى باریس أكثر من ٩,۰۰۰‏ مطعم فى الوقت الحالى. 

۰ فى عام ۰۲۰۱۳ كان فى باریس ۸۵ مطعً) ذا نجمة» حسب تصنيف ميشلان» وكانت 
بذلك الثانية على مستوی العالم بعد العاصمة اليابانية طوکیوء و۱۰ مطاعم ذات ۳ 
نجوم میشلان. 

* وهذه الجائزة (نجوم میشلان الثلاث) هى أهم الجوائز التی تمنح لطعم على الإطلاق. 


(۲۸) 


كنت أود أن أحدثك حديثا سيبدو لك قديا عن الفرنك الفرنسى وما يحمله من صور 
وإيحاءات. لكن فرنسا اليوم تتعامل بالیوری وتجد نفسك فيها تشترى بالعملات التى كنت 


۳۸ 


تشتری بها فى جاراتہاء أو التى ستتعامل بها فى جاراتهاء فقد مضى عهد الفرنك! ولا أستطيع 
أن أقول إلى غير رجعةء فرب| يعود عهد الفرنك ومع هذا -ولأنى رجل قديم شهد عهد 
الفرنك- فإنى أحب أن أصوره لك من خلال حدیثی عن الارتباك فى تقدير الدول لرجاها 
باختياراتهم للعملة التى يضعون صورتهم عليهاء لكن الارتباك نفسه لا يعدو أن يكون بمثابة 
تعبير عن تفاوت هذا التقدير. 

وأذكر أننى ناقشت الصور التى نضعها على عملاتنا الورقية فى مصرء فى كتاب من كتبى» 
لكنى فى كتابنا هذا أحدثك عن أن فرنسا قبل أن تعرف اليورو كانت تضع صورة باسكال 
على ال ۵۰۰ فرنك. ودولاكروا على ال ۱۰۰ فرنك» ومونتسيكو على ورقة المائتى فرنك» 
وأحدثك بالطبع عن الأهم من هذاء وهو أن فرنسا فى عهد ديجول كانت قد وضعت صورة 
لبريجيت باردو التى كانت لاتزال فى شبابها على العملة» کأنها كانت تراهن على حب فرنسا 
الدولة والحكومة لفرنسا الفن وامال!۱ 


۳۹ 


الباب الثانی 


العلم فى باريس 


(۱) 


هل يمكن اکتساب العلم فى بلد اللذات؟ 

دعنا نبدأ الحديث فى هذا الباب على الطريقة الاقتصادية التی تنظر إلى الأمور على سبیل 
الإجمال قبل أن نتحدث عنها بالتفصيل. 

منذ عشرات السنين لخص طلعت حرب باشا حياة فرنسا العلمية على نحو جيل فقال: 

«.. وبارس العلم هی باریس السوريون (4)50۲00856. 

والسوربون من أقدم الجامعات فى الغرب» منزلتها منه منزلة الأزهر من الشرق من حيث 
القدم فى كليهماء والسوربون ىا تعلمون تطلق على كلية الآداب وكلية العلوم. 


وقد تطلق أيضا على معهدين ملاصقين لما روح وجسد وهما: كوليج دی فرانس (011686© 
France‏ ) ومدرسة الوثائق القديمة .(Ecole des Ch2rtes)‏ 


«وهذه العاهد العلمية تعتبر بمثابة القلب من جامعة باريس. فمن آدابها وتاريخها وفلسفتها 
يمتد النور إلى كلية الحقوقة. 

«ومن علومها الوضعية الطبيعية والكيبائية وتاريخها الطبيعى يمتد ضياء آخر إلى كلية الطب*. 

«ومنها جميعا يشرق نور الجامعة الكبرى إلى بقية الجامعات فى الإقليم» وينعكس إلى قباب 
الأكاديميات الشهيرة فى سرابها فوق نهر السین». 


۳۰ 


(0 


فيا قبل طلعت حرب تحدث رفاعة الطهطاوی عن عدد من المكتبات العامة والتاريخية 
فى فرنسا فى العهد الذى زارها فيه حديثا يجدر بنا أن نتأمل فيا يدل عليه من عراقة موسسات 
البحث العلمى فى أوروباء ومدى ما أتاحته هذه العراقة من تنشئة أجيال محبة للعلم والفكر 
والثقافةء أو على الأقل مقدرة شا: 

يعدد الطهطاوى خزائن الكتب : 

* الفزانة المسماة «خزانة مسیو»» وتسمى خزانة «الارسنال»» والأرسنال هى الترسخانق 
وهی أعظم الفزائن بعد الخزانة السلطانية» وها نحو مائتی ألف مجلد مطبوعة» وعشرة آلاف 
منسوخةء وأغلب هذه الكتب كتب تاريخ وأشعار» خصوصا «الإيطاليانية». 


خزانة «مزارینة» وفيها خمسة وتسعون ألف مجلد مطبوعة» وأربعة آلاف منسوخة». 
خزانة «الإنسطيطوت» وفيها خسون ألف مجلد. 

«خزانة المدينة وهی نحو ستة عشر ألف مجلد» وهى دائا فى الزيادة؛ وکتبها آداب؟. 
خزانه «بستان النياتات6» وفيها عشرة آلاف مجلد فى العلوم والطبيعيات. 

خزانة «الرصد السلطانی». ويها كتب اعلم الهيئة». 

خزانة «مکتب الحكمة». 

خزانة «أكدمة» الفرنسین, وهی خسة وثلائون ألف ملد. 


«وکل هذه خزائن موقوفة». 


(۳) 


ثم ینتقل الطهطاوی للحدیث عن المکتبات الخاصة والفردية وعن حب الفرنسیین 
للقراءة التی هى السبیل الأول للعلم فى ذلك الوقت. 


۳۱ 


«وهناك خزائن مملوكة وهی كثيرة جدَّاء فمنها ما يشتمل على خمسين ألف ملد ومنها 
للدولة نحو أربعين خزانة» فأقل ما يوجد منها ثلاثة آلاف مجلد» وأكثرها فى الغالب خسون 
ألف مجلد. وقد تنوف على ذلك» ولا حاجة لتسميتها هناء ولكل إنسان من العلاء أو الطلبة أو 
الأغنياء خزانة كتب على قدر حاله». 

«ويندر وجود إنسان بباريس من غير أن يكون تحت ملكه شىء من الكتبء لا أن سائر 
الناس تعرف القراءة والكتابة» وسائر بيوت الأعيان فيها خلوة مشتملة على خزانة الكتب؛ 
وعلى آلات العلوم وأدواتهاء وعلى التحف الغربية التى تتعلق بالفنون» كالأحجار التى يبحث 
عنها علم المعادن ونحو ذلك». 


(( 


ریا جاءت الفرصة لأذكر لك أن المثقفين الفرنسيين يرون الآن (بعد أن راحت السكرة 
وجادت الفكرة) أن ميتران أنجز أربعة أشياء ثقيلة هى: قوس النصر الكبير الذى صاغه على 
نمط الحضارة الحديثة بقسوتها فى المعمار» والأهرام الثلاثة التى بناها فى اللوفر» والأوبرا التى 
بناها بالقرب من الباستيل» والمكتبة الوطنية الشهيرة التى أصبحت تحمل اسمه والتى بناها 
ا 


(0) 

م تتوقف فرنسا عن الإضافة إلى مقتنياتها من متاحف الثقافة وكنوزهاء صحيح أن معظمنا 
ارتبط فى وجدانه بها رواه أجداده عن باريس من قبل» لكن بعضنا يعرف أيضا عن الجديد ما 
هو أكثر لأنه عرف عن باريس من المحدثين مالم يره القدامى بحكم الزمن. 

وعلى سبيل المثال فان مركز بومبيدو نال الكثير من هجوم المثقفين التقليديين (بمن فيهم 
المصريين الذين یزورون باريس)» والذين رأوا فيه طابعا حديثا أو حداثيا لا يليق أن يوجد إلى 
جوار كنوز باریس» لكن المحدثين من العرب يقدرون هذا المركز حق قدره انظر إلى صموئیل 
شمعون وهو يصف غرامه بهذا الرکز منذ أن عرفه: 


۳۲ 


«مشينا بضع دقائق فأشار مصطفى (الحداد) إلى مبنى ضخم: «هذا هو مركز بومبيدوء وأنا 
واثق أنك ستحبه»» قال لى وغادر». 

لم يكن مصطفی يعلم وهو يدلنى على «مركز بومبیدو» أنه كان يقدم لى أجل هدية تلقيتها 
طيلة حیاتی. كان مركز بومبيدو النجم الذى سأنهل منه كل ما كنت قد حرمت منه طيلة سنوات 
عمرى الثهانى والعشرين. فى تلك الظهيرة» كنت مأخوذا وأنا أسير بين رفوف المكتبة المليئة بکتب 
الآداب والسینا والموسيقى والعمارة والفن التشکیل والقواميس» حتى كتب المطابخ أثارت 
اهتمامى» «کم أتمنى لو أسجن هناء» قلت فى نفسى» وأنا أجلس على الأرض أتصفح عشرات 
الكتب التى تتحدث عن صناعة الأفلام» وكيفية كتابة السيناريو» وسير وتجارب السينائيين؟. 


)1( 
أا التفرغ للعلم فى باريس فتصوره -کما نعرف جيعا- حالة الدكتور عبد الرهن يدوى» 
وهى الحالة التى وصفها تلميذه «الدكتور أنور عبد الملك» فقال: 
«..مازال أستاذنا الجليل يعمل يوما بعد يوم فى باريس بعد الكويت» ينتج نحو أربعة مجلدات 
كل عام مازلت أستمع إليه فى جلسات دافئة تجمع بيننا صباح الأحد أمام نهر «السین» حول 
الوجود والزمان» ومص دوماء بداية وخبأية؛. 


)۷( 
تحدث الفنان محمود ختار عن زیارته الأولى لدرسة الفنون الجميلة نی باریس» فقال: 
«آما مدرسة الفنون الجميلة العالية التی كنت أقصدها هناك فتظامها کتظام الأزهر هنا 
عبارة عن (8]61165) ورش فنية یتول کل ورشة منها أستاذء فكأنها أروقةء وهولاء الأساتذة 
شیوخها. فیتصل التلمیذ بأحد هذه الاقسام ویرتبط اسمه طول حیاته باسم أستاذه رئيس 
قسمه» وکان أستاذى هو السیو کوتان (60100) عضو الجمع العلمی» ومن کبار لین ومن 
آع‌اله أحد آعمدة جسر اسکندر الثالث». 


۳۳ 


«وکان معى ثلاثة خطابات توصية: وا من ناظر المدرسة بالقاهرة إلى المسيو كوتان الذى 
كان عارفا بحضورى. والثانى من الأمير يوسف كيال إلى مصور تركى يعرفه اسمه «غالب 
بك». والثالث: من سكرتير المدرسة إلى عثهان باشا غالب». 

«أما أصحاب الفندق فكانوا فى الصباح غاية فى اللطف وسألونى عن منامى» كالعادات 
الفرنسية» وسألتهم عن عنوان أستاذى» وذهبت إليه فكان اللقاء حسنا جدًّا وكان يسكن فيلا 
وهو رجل طويل منيف ق الرجال كان له أكبر تأثير فى نفسى. وعرضت عليه صور أعمالى فى 
المدرسة فأسدى ال نصائح فهمت بعضها ول أفهم البعض الآخر. ولا كنت قد وصلت فى 
إجازة الصيف فقد نصحنى بالذهاب إلى أكاديمى من أكاديميات الفنون الحرة أعمل فيها حتى 
تفتح المدرسة أبوابها وكتب إلى المدرسة بقبولى وهو شرط لدخوها لابد منه. وذهبت إلى غالب 
بك المصور التركى فلم تكن لمقابلته نتيجة تستحق الذكر؟. 

«وبعد الظهر ابتدأ شعورى يتحسن عن باريس لأننى خرجت إذ شجعنى أصحاب 
الفندق على المسير فى الطرقات الجميلة» وکان آول شارع بذهتی هو #بولفار رسبای» فبهرت 
من جماله. وقصدت أكاديمى «کولاروسی» وهی من أقدم الأكاديميات ول أكن متعودا بعد 
على الحياة البوهيمية لأننى استأت من قدم البیت وعدم وجاهته» وکنت لم أدرك بعد معنی 
الفن للفن». ۱ 

(۸) 

أجادت الدكتورة سهير القلیاوی الحديث عن فكرة بعثة الدراسة الحرة وهی 
بعثة أتيحت ها فى باريس فأعلت من شأن ثقافتها دون أن تكلفها توتر الامتحانات 
والشهادات. 

«وجاء المنعطف الثانى الهام فى حياتى» وهو إغراء بعثة إلى باريس فريدة فى نوعها. 
فقد كانت تنص على أنه ليس المطلوب منى أداء أى امتحان طوال أربع سنوات وأن 
لى حرية السفر على نفقة البعئة إلى إنجلترا وألمانيا للاطلاع. كل ذلك للتحضير لدرجة 
الدكتوراه على أن أعود للامتحان فى القاهرة». 


۳۶ 


«وهنا كانت الفائدة الأعظم تعلمت الكثير على طريق البحث والتأليف «الأكاديمىة 
ورأيت أساتذة تركوا فى نفسى أروع الآثار. أذكر على سبيل المثال «كاريه» الذى أكرر قولته لى 
إلى اليوم لطلابى: الست حريصا على أن تعطينى إجابة صحيحة عن السؤال» وإنما حرصى كل 
الحرص أن تسألنى السؤال الصحيح». 

«كم ذا يحتاج الجديد أن يتعلم كيف يسألء وعن ماذا يسأل» قبل أن حرص على الرد 
الصحيح على السؤال المطروح!1. 


(۹) 


أما الخرج الكبير الفنان صلاح آبوسیف الذی تعلم فى باريس قبیل بداية الحرب العالية 
الثانية فيشير باعتزاز إلى أنه تعلم الفن الحقيقى فى باریس. 

على أن الأمر الطريف الذى واجهه صلاح أبو سيف فى أول عهده بباریس كان وجوده 
بمفرده فى قسم كان كل العاملين فيه من الجنس الآخر: 

«وفی باریس ذهبت إلى استودیو «کلیر» الذی یعتر من آهم استوديوهات العالم» 
وبدأت فى دراسة المونتاج» وهناك شعرت بالوحدة الشديدة» فكل العاملین معی کانوا من 
الجنس ال خرء ما دفعنی للالتحاق بقسم آخرء هو الاخراج» وقابلت خرجا تعامل معی 
باعتباری أفريقيا من الستعمرات» وظل على هذا الحال إلى أن قام بتصویر مشهد فى أحد 
أفلامه يدور فى أحد المقاهى» وأحسست بأن هناك شيئا غير صحيح ف المشهد وأخيرته أن 
المثلة التى تتنکر فى زى رجل قد تصرفت كامرأة» وليس كرجلء ما جعله يعيد إخراج 
المشهد وكان هذا بداية لأن أكون قريبا منه». 


(۱۰( 


ويشير الأستاذ صلاح آبو سیف إلى فرصة التعلم الذاتی الذى یمکن للمقیم فى باريس أن 
یکتسبها بسبب وفرة العلم والفن من حوله. 
«فى تلك الفترة كانت سينا «دورسلین؟ تعرض برنامجا لمدة آسبوعین» بشکل تجریبی» کأن 


o 


تعرض أفلاما من ثقافات مختلفة لمخرجين قرأت عنهم ول أتمكن من رؤيتها بعد مثل فيلم 
«المدرعة بوتمكين». فقد تمكنت من رؤية الشهد الشهير الذى يدور فى سلم الأودساء وكانت 
هذه السين| الحقيقية» فقد كنت أدون ملحوظات على الافلام» وخاصة المونتاج؛ وما إلى ذلك 
وقد أدركت أن المونتاج هو أساس صناعة السينما. 

وارتبطت بالحياة الباريسية إلى أن قرأت يوما خبرا مثيرا عن اندلاع الحرب. وأنا الذی 
تصور أن الفاوضات السياسية سوف تنتهی إلى السلام». 

«وبدأت القنابل تسقط على باريس» وكان ذلك بداية الفزع بالنسبة لى» وبدأت أدخل 
الخابی خوفا من القنابل» وتولدت لدی حاسة الشعور بسقوط القنابل» حیث كنت آشعر 
بدنو سقوط القنابل فأهرب إلى اللاجی». 


(۱۱ 


ویعترف صلاح أبو سیف بأنه تعلم فى باريس آیضا فن الموىء وذلك على النحو الذی آجاد 
هو نفسه تصويره فى الفیلم الشهير «شباب امراة» المأخوذ عن رواية أمين یوسف غراب» ومع 
آننا معشر القراء قد نرى أن المؤلف لم يترك الفرصة للمخرج کی يضع مثل هذه التفصیلات» 
فان صلاح أبوسيف نفسه يعترف بأنه قدم فن اموی فى هذا الفيلم على نحو ما تعلمه من خلال 
تجربة عاطفية فى باریس: 

«بدأت شوارع باريس تخلو من الرجال» حيث ذهبوا جميعا إلى الحرب» وكنت أتصور 
أن الحرب سوف تنتهی. ولكن الوقت طال وعرفت أن الباخرة «النیل» قادمة من أجل جمع 
المصريين وسافرنا بالقطار إلى مارسيليا واستغرقت الرحلة أربعة أيام. وى القطار كانت هناك 
مجموعة من الألمان تتحدث في بينها بحماس. وسألنى أحدهم عن الساعة بالألمانى فرددت 
عليه بالألمانى ما جعلهم يتصورون أننى فهمت كل هذا الكلام السرى الذى كانوا یتبادلونه.. 
وكانت أعجوية فعلا أن أتمكن من ال هروب6. 

«کان علينا الانتظار تسعة عشر يوما كاملة للإبحار من مارسيليا فوق ظهر الباخرة» 
واحتشد ف المركب أغلب المصريين الذين كانوا فى أوروباء ومنهم طه حسين وزوجته؛ 
وأحمد الصاوى محمد» وراح الحديث يجمعناء ما أمتعه من حديث فى أوقات الانتظار!». 


۳۹ 


«آصبح على أن أترك ورائى أول قصة حب فى حياتى» حيث تعرفت أنا الشاب الصغير إلى 
امرأة فى الخمسين. علمتنى كأنها معلمة كيف يكون الحب والجنس. وقد استلهمت من قصتى 
معها فيلم «شباب امرأة؟ في| بعده. 


(1۲) 


آما الدکتور محمد إبراهيم الفيومى فقد عبر بوضوح عن معاناة المصريين من بعض الفرنسيين 
اليهود بعد هزيمة ۰۱۹۲۷ وكان الفيومى قد قضى فترة تجنيده فى الجيش وخرج منه فى ۱۹۷۰ 
وسافر إلى بعثته فى سبتمبر ۱۹۷۱: 

«فى فرنسا لحقتنى مشاعر ال هزيمة» عندما اتغذت سبيل إلى السربون لأقدم بعض أوراق 
طلبتها منى إدارة كلية الآداب» ثم كلمتنى المسجلة بعدما تصفحت الأوراق قائلة: لماذا لا 
تشترك فى البطاقة الصحية؟ فقلت ها: إننى عضو بعثة الدولة المصرية» وأمورنا الصحية تشرف 
عليها سفارتنا - ما قلته هو الواقع ‏ لكنها نظرت إل وقالت: إذا كانت مصر فقيرة فان فى 
استطاعة إسرائيل أن تقوم با مصاريف عنك فى كل شىء». 

«نظرت إليها بامتعاض وانصرفت مستغرقا فى حال مصر وحال الشباب وفكرة أنى كنت 
معه بالأمس مجنداء يؤرقنا مصير مصرء وكيف أصبح حالنا مثارا للسخرية». 

«ذکرت الواقعة لزميل لى فقال: إنها مهودية» وليست فرنسية» انظر إلى أنفها تجده طویلا» 
ذكر ذلك كصفة مميزة لليهودى». 

«ضحكت وذكرت الجاحظ حين كان يكتب عن خصائص الشعوب أو الناس أو الأجناس». 


(1) 


نعرف أن العلم والفن يقتضيان بالطبع تقاليد موازية تنظم لطلابهها حیاتبیا وتحررها من 
رواسب الماضى. وقد تكون هذه التقاليد نظا أو تجليات بوهيميةء وقد تكون نظا عسكرية» 
ومن حسن الحظ أن أصداء باريس حافلة مبذه وتلك. 


و هذه تجربة مثيرة مع التقاليد البوهيمية عاشها طالب الفنون الجميلة الفنان محمود مختار 


۳۷ 


رغم أنفه فى باريس حين أصبح طالبا فى الفنون الجميلة» وهو يحكى عن تقاليد تلك المدرسة 
العريقة حديثا يذكرنى بها كان يحدث معنا فى الأسابيع الأولى فى مدرسة المتفوقين النموذجية 
وقسمها الداخلى فى مصرء ولست أقول: مع الفارق» فقد كنا فى واقع الآمر لا نقل عبثا ولا 
إجرامًا عن هؤلاء الفرنسيين: 

«ومن تقاليد المدرسة التى لا تستطيع إدارتها معها حولا أن الطلبة الجدد يعاملون بطريقة 
الجندية» أى أن طالب السنة الأولى يظل فيها خادم طالب السنة الثانية. وهكذا يحكم عليه 
بأن يكنس الورشة ويعد المواد التى يشتغل منها زملاؤه القدماء. وهناك «الكابورال» رئيس 
الجدد كالشاويش يوزع الأعمال. أما (إ اويه 16) فهو الألفة وأمين سدوق الورشة وممثلها ف 
الحفلات. والجدد يخدمون القدماء فى الداخل والخارج حتى إنهم ينقلون عفشهم إذا انتقلوا من 
بيت إلى بيت» فهم كالعريف ف الكتاب إذا آراد دخانا أرسل التلميذ يشتريه له» ونحو ذلك». 

«وتحدث فى هذا الصدد حوادث غريبة بوهيمية حمّاء ومن ذلك أن أحد القدماء صعد إلى 
مسكنه بالطابق الثالث يدخن غلیونه» وأمر التلميذ الجديد بأن يفسح الطريق لبصاقه» فوقف 
الجديد فى وسط الشارع وبيده عصا طويلة يصد بها الناس عن الرور فى دائرة بصاق القديم!... 
والناس ينظرون ويعجبون ويزدحمون ويضحكون. لأنهم يعرفون شذوذ طلبة الفنون». 

«ولا مندوحة للجدد أبدا من الطاعة مهما كبرت سنهم وطالت اهم!... ولابد للجديد 
من أن يدفع للقدماء تكاليف دعوة يشربون فيها نبيذا ويأكلون محارا (65تاثناة) وخبزا 
وسردينا بحسب البلغ الذى يتبرع به الجديد وبحسب مقدرته. والشهر الأول عادة كله 
دعوات ومآدب» وكل جديد يدفع بدوره تبعا لذكائه أو غفلته وخفته أو ثقله!». 


)15( 


ويلخص محمود مختار تجربته فى أول عهده بالمدرسة فيقول: 

دولا وصلت نبهنی أستاذى إلى هذه الدعابات التى تقسو أحيانا حتى يموت منها بعض 
الطلبة لاسرافهم فى المزاح (إذ وضعوا مرة تلميذا جديدا فى المجارى حتى اختنق)؛ ووضعوا 
آخر فى برميل وتركوه يصرخ فيه على رصيف السين حتى ساقه (رجل) الشرطة إلى القسم. أما 
إذا غضب الجديد فالویل له» وقد يؤدى الأمر إلى خروجه من المدرسة نهائيا؟. 


۳۸ 


«ولقد كان نصيبى كجديد أن يحكم على بالتجرد من جميع ثيابى وأبقى عاريا تماماء ولم تكن 
تنفع مقاومة أو شفاعة. فرضخت من فورى كما رضخ زملاء لى من قبل فشدوا وثاقى إلى كرسى 
وأنا عار كما ولدتنى أمى ووضعوا على رأسى تاجا من الورق على شكل فرعونى وکتبوا عليه 
«رمسيس الثانى». وحملونى على نقالة رفعوها على أكتافهم وخرج موكب الطلبة فى جموع غفيرة 
يتقدمنا من يفسح لنا. وسرنا كذلك من المدرسة إلى عرض الطريق حتى كنيسة اسان جرمان 
دى بريه» فى آخر شارع بونابرت. وكان المطر يتساقط رذاذا فوصلنا إلى قهوة بونابرت والناس 
من حولنا ينظرون ويبتسمون وهم جيعا یعرفون عادات مدرسة الفنون الجميلة وتقاليدها. 

#وهناك وضعونى كما أنا على خوان فى المقهى وطلبوا طعاما وشرابا وجعلوا يرمونتى 
بالفضلات وقشر المحار وكأنهم يقدمون إلى - على طريقتهم - الزلفى والقرابين». 

«وتولى اثنان منهم إطعامى لأننى ىا سلف القول كنت مقيدا وكان بيننا طالبات أيضا 
مشتركات فى هذا الاحتفال". 

«هذاء وغير هذا ما يشاببه وما اشتركت فیه قد خلق فّ للحال انطلاقا من قيود المحافظة 
وحبا فى الحرية وتكسير أغلال الكلفة... فهو يعد من الانقلابات التى طرأت على نفسى وكان 
ا أثر فيها طول حیاتی». 


016) 

يستعيد طه حسين ذكرى السعادة التى خيمت على مشاعره فى حياته فى باریس ف سفرته 
الثانية للدراسة مقدمًا وصفا دقيقا ينعكس فيه أثر حبه الذى استولى عليه وشوقه لصاحبته التى 
عرفهاء وارتبط ما ويقول: 

اکانت حياة الفتى فى باريس حلوة مرت ويسيرة عسيرة» لم يعرف فيها سعة ولا دعة 
ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس» وراحة القلب» ورضا الضمير مالم يعرفه من قبل» وما لم 
ينسه قط. 

«كانت حياته المادية شاقة» ولكنه احتمل مشقتها فى شجاعة ورضا وسماح. لم يكن راتبه 
يتجاوز ثلثائة من الفرنکات كان يدفع ثلثيه فى اليوم الأول أو الثانى من كل شهر ثمنا لسکنه 


۳۹ 


وطعامه وشرابه» وكان يدفع نصف الثلث الذى كان يبقى له أجرا لسيدة كانت تصحبه إلى 
السوربون مصبحا ومسياء ليسمع فيها دروس التاريخ على اختلافهاء وتقرأ له بين ذلك ما 
شاء الله من الكتب حين لا يخلو له ذلك الصوت العذب الذی كان قد رتب له ساعات بعینها 
فى النهار» ليقرأ له فيها روائع الأدب الفرنسى». 

«وكان يستبقى فضل راتبه بعد ذلك لينفق منه على ما يعرض من حاجاته اليوميةء فأما أمر 
كسوته فقد تركه إلى الله لأن راتبه لم يكن يتسع له». 


(۱۹) 

ومن المفيد أن نتأمل فى مدی الجدية التی سيطرت على حياة طه حسين فى سنته الأولى فى باریس. 

«وآنفق السنة الأولى من حياته فى باريس لا يخرج من بيته إلا إلى السوربون» فكان سجينا 
أو كالسجين» لم يذكر قط أنه خرج من باريس إلى ضاحية من ضواحيها فى أيام الراحة التى كان 
رفاقه ینفقون فيها أيام الآحاد». 

«ولم يذكر قط أنه اختلف إلى قهوة من قهوات الحى اللاتينى التى كان رفاقه الجادون يلمون 
بها بين حين وحينء وكان أكثر الطلاب المصريين يختلفون إليها أكثر ما كانوا يختلفون إلى 
الجامعة» وإنها كان يلزم بيته فى أيام الراحة لا يفارقه. وربا خلا إلى نفسه اليوم كله فى غرفته إلا 
أن يلم به ذلك الصوت العذب فيقضى معه ساعة من نبار». 


(1۷) 


ويتحدث طه حسين عن باریس التى حرم فيها من الفن مستغنيا عنه با لحب فيقول: 

«وكان يسمع أنباء السارح ومعاهد الوسیقی واللهوء وكانت نفسه ربما نازعته إلى بعض 
هذه السارح ليسمع هذه القصة أو تلك ولكنه كان يرد نفسه فى يسر إلى القناعة والرضاء 
وكيف السبيل إلى غير ذلك وهو لا يستطيع أن يذهب وحده إلى حيث يريد» ولا يستطيع أن 
يدعو غيره إلى مرافقته» ولا يريد أن يكلف غيره من الناس عناء مرافقته من جهة» وتحمل ما 


۶۰ 


تقتضيه هذه المرافقة من النفقات من جهة أخرى» ول تكن ذكرى أبى العلاء تفارقه فى لحظة من 
لحظات اليقظة إلا أن يشغل عنها بالاستماع إلى الدرس» أو إلى القراءة». 

کان يذكر دائها قول أبى العلاء فى آخر كتاب من كتبه : إنه رجل مستطيع بغیره» وكان یری 
نفسه مستطيعا بغيره دائما» ويحتمل فى سبيل ذلك من غيره هذا الذى يتيح له الاستطاعة ألوانا 
من المشقة» وفنونا من الأذى بدون أن ينكر منها شيئاء فهو مكره على احتاها إكراهاء وهو غير 
بين أن يقبل ما يكره من غيره من الذين كانوا يعينونه على ما يريد أو يرفضه فيضطر إلى العجز 
المطلق اضطراراء ويضيّع حياته فى باريس» بل حياته كلها فى باریس أو غير باريس». 


(1۸) 


و يتحدث طه حسين حديثا يبدو وكأنه غير مقصود لذاته عن السيدة التى كانت تصحبه 
للسوربون مقابل أجر ويبدو وكأنه يريد أن يبين عن الفارق بينها وبين محبوبته: 

«وکیف السبيل له إلى أن يذهب إلى السوربون ليسمع الدروس فيها إذا لم تعنه على ذلك هذه 
السيدة التى لم يكن من معونتها بد» والتى كان ترفق به أحيانا وتعنف به أحيانا آخری» وربا 
صحبته من البيت إلى الجامعة بدون أن تلقى إليه كلمة» أو يسمع لها صوتاء وإنما كانت تعطيه 
ذراعها وتمضى معه صامتة کأنا تجر متاعا لا ينطق ولا يفكرء حتى إذا بلغت قاعة الدرس أجلسته 
إلى مائدة من موائدهاء وانصرفت عنه إلى خارج القاعة فانتظرت حتى إذا فرغ الأستاذ من درسه 
أقبلت عليه فأقامته من جلسه ومضت به إلى بيته» حتى إذا انتهت به إلى غرفته أدخلته فيها 
فأغلقت من دونه الباب وهی تقول له فى صوت خاطف: إلى اللقاء فى ساعة كذا من النهار». 

(وربیا اعتذرت هذه السيدة فى مهمتها بعد أن تجد له سيدة أخرى تقوم مقامهاء فكانت هذه 
السيدة الثانية ثرثارة تؤذيه بحديثها التصل أكثر ما كانت تلك تؤذيه بصمتها اللح». 


(۱4) 


هكذا نرى طه حسین وقد اعترف بأنه ل يتح له أن یتعلم فنون باریس وان كان قد شغل عنها 
بالعلم لکن توفیق الحكيم (فى القابل) تعلم کل هذه الفتون» وروی لنا انطباعاته وهو یتعلمها 


3 


بجدية وحب وتجرد» وعلى سبيل المثال فقد قدم لنا فى الفصل السادس من كتابه (عصفور من 
الشرق» وصفا بديعا لمسرح الشاتليه وما نال فيه من حظ الاستاع إلى عزف موسيقى الفنان 
العظيم بيتهوفن: 

«وجاء الظهر فتغدى فى مطعم صغير ثم أسرع إلى مسرح الشاتليه ليصغى إلى ذلك الرجل الذى 
أصغت إليه أجيال من البشر! هنالك وجد الفتى السرح يعج بالناس فاتخذ له مجلسا متواضعا فى 
أعلى المكان» وجعل یشاهد» من عل» ذلك البحر العجاج من نساء ورجال ف القاعة والشرفات! 

وم يمض قليل حتى ظهر الموسيقى جابرييل بيرنيه رئيس الفرقة» بعصاه الصغيرة» و یته 
البیضاء القصيرة! فسكن الضجيج فجأة» وارتفعت الأيدى بالتصفیق» ثم خیم على المكان 
سكون قدسى کسکون المعابد» وشعر محسن بالخنشوع». 

«وتحركت يد الأستاذ بالعصاء فإذا بیتهوفن يتكلم بلغته السهاوية» قوية أول الأمر فى ذلك 
ال «آلیجروه الجليل» حلوة بعد ذلك كأنها أصوات اللائكة الصافية فى ذلك ال «آندانت» 
المادئ» ثم فياضة بالسرور الداخلى» من ذلك ال «سکرتزو» الشرق» إلى أن تنتهی منه إلى ذلك 
الفرح المتفجر: من أضواء النغم ال «برستو) الأخير! 

انعم ان هو الا وحی السماء يتكلم» بمختلف المشاعر العظيمة التی رفعت الانسانية إلى 
هذه الرتبة!». 

«لقد بدأ حسن يدرك ويحس حقيقة تلك الكلمة التى قرأها فى نيتشه: «كل عواطف البشرية 
السامية فى السيمفونية الخامسة!4. 

«وترك محسن المسرح وهو شارد القلب شأنه شأن بقية الناس! مازالت نفسه هائمة فى ذلك الجو 
العلوى! وخرج إلى الطريق فاستقبله الهواء البارد ضاربا وجهه؛ فعادت فى الحال إليه نفسه». 


(۲۰( 


وق الفصل الثامن عشر من «عصفور من الشرق» يعاود الحكيم الحديث عما استمع إليه 
ذات مرة من الموسيقى العالية فى مسرح الشاتلیه: 
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«وانقطع محسن فجأة عن القراءة» فقد أطفئت الأنوار» ووقف المايسترو ينقر بعصاه نقرا 
خفيفا على قمة مصباحه الأخضرء تنبيها للعازفين». 

«بدأت الأوركسترا تعزف مقدمة «بارسیفال»: نغمة ترتفع منفردة أول الأمرء لا يصحبها 
شيء كأنما هو صوت واحد یتکلم» وسط سكون السكون! صوت. فى عين الوقت» إلى وبشرى! 
وتمضى تلك النغمة حاملة فى أعماقها بذور الألحان الدينية» التى تتركب منها القطعة. إلى أن تقابلها 
تلك الأقوال المقدسة: خذواء وكلواء هذا هو جسدى!... خذواء واشربواء هذا هو دمی!... ثم 
يسمع من «الکواتیور؟ شبه رعدة مبهمة» بين عديد من الأنغام السريعة المتعاقبة» ورنين الصناجات 
الکبوت. كأنا هو صوت طليق ممتد» يخفت شيئا فشيئا تحت قباب كاتدرائية عظیمة!». 

«واستمر الأداء» وتحسن ليس على هذه الأرض إلى أن أشار الأستاذ بعصاه إشارة الانتهای 
وانطلقت الأيدى بتصفيق كأنه الرعد» فتنبه الفتى» وقام الناس یدخنون فى فترة الاستراحة 
ويتحادثون.. وبقى محسن واجما فى مكانه» ولمح على السرح حركة دخول أفراد مجموعة 
المنشدين «الكورس» من سيدات ورجال.. ینتظمون فى أماكنهم» فرفع الكتيب إلى عينيه ليقرأ 
ما قيل عن قطعة بيتهوفن وئ نفسه للمثول بين يدى هذا القلب العظیم» کی يسمع منه 
ويفهم عنه! وقرأ الفتى هذه الصفحة: 

«وبلغ فن بيتهوفين فى السيمفونية التاسعة غاية ما يستطيعه بشر فى عالم البناء الصوتى» 
ولقد أخرج هذا العمل فى تلك المرحلة من حياته ‏ التى ابتلى فيها بالصمم ‏ كارثة جاء ذكرها 
فى وصيته التى كتبها فى أكتوبر سنة ۱۸۸۲م» على أثر أزمة قوية من أزمات اليأس». 


(1) 


من زاوية تربوية وفنية أخرى يحدثنا يحبى حقى فى كتابه «حقيبة فى يد مسافر» عن عناية 
الباريسيين بالنبات والحيوان من خلال سوق خاصة وجدها مقامة على نهر السين فى مقابل 
سور الكتب القديمة» وهو يصف هذه السوق فيقول: 

«صف من الدكاكين أمام الكوبرى الجديد فى باريس تبيع صنفين وليس غيرء الأول: بذور 
نباتات الحدائق المنزلية أو الأصص. وأزهارهاء وأعشابها: أى بذور تطلب تجد. الزبائن أغلبهم 


او 


كبار السن.. والثانى: جموعة من الحيوان الذى يربى فى رفقة الانسان اما طليقا وإما حبيساء 
من أول الكلب. والهرء والنسناسء وأنواع لا عدد فا من الطيور: مزقزقة» أو ناطقة أو شاديةء 
أو کأنها من بهرجتها ذاهبة إلى حفل عرس» إلى الفأر الأبيض» والسحلية» والبومة» بل ریت 
وطواطا معروضا للبيع فى عز النهار» و-آخر التمة- أشكالا وأجناسا من سمك الزينة» فيه 
البليد المطمئن يمشى الموينى خی البال» وفيه من يجرى كالمسروع اخاتف» فجأة إقباله وإدياره» 
(ترتفع هنا نسبة الصبيان بين الزبائن.. إما وحدهم وإما مع آبائهم)». 


«الزحام فى هذه الدكاكين على آشده» الدرز على الدرز». 


(YY) 


وبعزو یجیی حقى تعطش الباريسيين إلى هذه الطبيعة المتمثلة فى الحيوان والنبات إلى ما 
فرضته الحضارة الحديثة من قسوة المعيشة فى البيوت ذات الجدران» وهو یمضی فى هذا التفسير 
إلى أن یتحدث عن علاقة العلم بالتجربة فيقول: 

«ومن العجيب أن إحساسى بهذا الجوع فى هذه الدكاكين زاد لأنها قبالة الأكشاك المصفوفة 
على ضفة السين لبيع الكتب القديمة (سور الأزبكية نسخة منها) مؤلفات كثيرة مصورة تدرس 
الحيوان والنبات فكأن العلم عن يمينك» والتجربة عن يسارك والعلم المنصوص جفاف 
وتلقين بالوساطة» واتصال ذهنى فى فراغ» والتجربة حياة نابضة» وعناق» وحب تلقائى يشارك 
فيه القلب. فالعلم لا يغنى عن التجربة ولا يبطلهاء بل يزيد الشوق إليها تأججا وبصيرة». 


(YY) 
فى باریس لاتجد معاهد العلم وأجواء» فقط لکنك تجد أيضًا العلاء والفلاسفة والرواد‎ 
فتصحبهم وتتلقی العلم عنهم بطريقة مباشرة.‎ 
تحدث الدکتور آنور عبد اللك عن حياته فى باريس وما حفلت به من إنجازات ومعاشرة‎ 


3: 


«أذكر بعميق التأثر الشاعر الروائى فيلسوف علم الجمال الفرنسى العظيم «لويس 
أراجون ۸۳2۵00 سعدت بمواكبته بين ١9571١‏ - ۰۱۹۷۳ كان حقيقة أميرا لشعراء هذا 
القرن أميرا فى مقامه وقامته» شديد التعلق بالحضارة العربية الأندلسية وكذا بمكانة 
الحزب الشيوعى الفرنسی ف المقاومة وتحرير بلاده علمنا أنه «لا يوجد شىء مؤكد 
للانسان» لا قوته» ولا ضعفه ولا قلبه» ليس ثمة حب سعيد»»ء وكذا أنه على الإنسان 
«أن يظل ملكا لآلامه» - الإيجابية المأساوية على حد تعبير الكاتب السرحی السوفييتى 
العاصر «فیشنیقسکی4. 

«کنا معا فى باریس دوما حول صدیقی الأعز أثناء سنوات النفی ۱۹۵۹۶ - ۰۱۹۷۳ 
الفنان والکاتب الترکی العظیم «عابدین دینو ۸۵10:06) آخر سلالة آسرة «عابدین» الذى 
جاء ضابطا شابا برتبة الیوزباشی مع قائده الشاب «محمد علی» لحاية مصر من الفرنجة 
عام ۰۱۸۰۱ ومن ثم أطلق اسم عابدین على ما آصبح فيما بعد قصر الوالى ثم اللك فى 
القاهرة١.‏ 

«کان مرسم عابدين فى باريس» حتى رحيله منذ أشهر» يدا فى يد مع دارنا فى «ا-حی 
الثالث عشر» بيت المصريين ملتقى رجال الفكر والقلم» والشخصيات السياسية العالیق 
وبفضله وال جواره تفتحت أمامى أبواب عالم الفن وخاصة التصوير العالی من أوسع 
الأبواب» منذ تعرفت إليه بواسطة صديقتنا المشتركة «إنجی أفلاطون» فى ۰۱۹7۱ ثم كان 
بعد ذلك خروج «ناظم حکمت» من سجون تركياء ثم المنفى فى الاتحاد السوفييتى وكان هو 
وعابدين فى باريس يدا واحدة. 

«آنشد ذات أمسية قصيدة #بورسعيد» فعبرت عن صدى عمله العظيم فى الوجدان الصری» 
طالبنى أن أقدم بعض الأمثلة فأنشدت قصيدة زميل التضال الشاعر الثورى الكبير «كهال 
عبدالحليم». 

«هذه أرضى أنا وأبى مات هنا وأبى قال لنا: مزقوا أعداءنا». 

«أيام حارة» صاغت تواكب الرومانسية والثورية فى قطاع واسع من الفكر الفلسفى 
والسياسى فى الشرق المعاصرا. 


0 


إفنة 


انتقل إلى حديث جميل فى وصف اليونسكو ومكانتها فى باريس» وهو حديث لم يكتبه واحد 
من الذين تلقوا تعليمهم فى باريس ولا بالفرنسية» ولكنه واحد من الذين قدر لهم أن يختاروا 
فى أعلى مناصب اليونسكو عضوا ف الجلس التنفيذى ها. وهو الصديق الدكتور على فهمى 
خشیم الوزير الاتحادى الليبى الذى اختير هذا المنصب فى نهاية السبعينيات وهو يلخص تجربته 
فى هذا المنصب وق ذلك المبنى على نحو جميل حيث يقول: 

«هذا هو الیونسکو إذن». 

«بناء مهول يرتفع جملة طبقات ويحتل مساحة شاسعة فى قلب العاصمة الفرنسية» تحيط 
به الحدائق الغناء والشوارع النظيفة المشجرة ویعج بمثات الوظفین والعاملین ومکاتب 
مندوبی الدول وسفرائها ومثات من أمينات السر الحسناوات (هکذا یتحدث خشیم عن 
السکرتیرات بهذا اللفظ العربی) من کل لون وجنس. رات تفضی إلى مکاتب. ومکاتب 
تزدی إلى دهاليزء ومسارب إلى ردهات وصالات وقاعات يفقد الرء فیها سبیله إن لم يصحبه 
دلیل.. أو دلیلة!». 

«اتخذت مکانی فى قاعة «الجلس التتفیذی» للمنظمة التی تشبه حدوة الحصان تصطف 
حوها المقاعد على اليمين وعلى الشهال ویتصدرها رئيس الجلس وال جانبیه مساعدوه ومعاونوه 
من الوظفین الکلفین بنظام العمل ومتابعة الناقشات وعرض الوضوعات وف الدور العلوی 
غرف صغيرة للمترجمین الفوریین إلى لغات العمل العتمدة: الانكليزية والفرنسية والروسية 
والصينية (ودو هما أعضاء دائمون فى مجلس الأمن» وممثلوها أعضاء دائمون فى مجلس الیونسکو 
التنفيذى أيضا) ثم الإسبانية والعربية». 


(۳۵( 


يقدم الدکتور على فهمی خشیم الیونسکو تقدیبا ختلفا وذکیا من خلال مثلى الدول المختلفة 
الذین تعاقبوا على تمثيل هذه الدول فى عضوية الجلس التنفیذی للیونسکو: 


a 


«أرجعت البصر كرتين. هنا كان يجلس الفيلسوف البریطانی برتراند رسل صاحب المؤلفات 
المثيرة فى الفلسفة الحديثة وفى الرياضيات بمشاركة زميله وايتهيد. كنت معجبا برسل» وقد 
قرأت له بعض كتبه» منها: «لاذا لست مسيحياة. وافى مديح الکسل» و«المنطق والتصوف» 
وسمعنا كثيرا عن المحكمة التى أنشأها فى السويد واضعا الإدارة الأمريكية فى قفص الاتهام 
بسبب جرائمها فى فيتنام. ولعل آخر عمل للفيلسوف العجوز ذلك البيان الذى أصدره عن 
فلسطين ونشر على سعة صفحة كاملة فى صحيفة (الجارديان) يؤيد فيه حق الفلسطينيين فى 
أرضهم وحريتهم». 

«هنا كان مقعد الشاعر اللاتینی بابلو نيرودا الذى غنى للفلاحين البائسين والعمال المساكين 
وبقية «الخلابة» مقهورين فى الأرضء ومع هذا يكتب مذكراته فيقول: «آشهد أنى عشت». 

«وهناك الكاتب الحا م بعالم أفضل ف كتابه «الجزيرة» والداعى إلى مستقبل للبشر فى «عالم 
شجاع جدید» البريطانى «ألدوس هكسل». 

«ثمة كرسى آخر احتله الشاعر الفرنسى بول فاليرى ويحتله الآن ابنه الذى نسيت اسمه 
وقد اختیر الابنء لا ليزة فيه ولكن لسمعة والده المدوية» ونحن نقول فى أمثالنا: «یقوم الجمل 
ويخلف البعر». 

«فى هذا الکرسی إذن كان الفلاسفة والأدباء والعلماء والمفكرون أعضاء المجلس التنفيذى 
من ذكرت ول أذكرء يخططون لثقافة جديدة وتفاهم وتعاون بين الشعوب ولفهم أعمق 
مشكلاتها. كانوا يحلمون.. وليس بالضرورة أن تتحقق الأحلام». 


)۳( 
ومن حسن حظنا أن حرص على فهمی خشیم على ذکر أسماء الزملاء العرب فى فترة عمله 
فى الیونسکو : 
#من العرب كان فى الجلس فى السنتین الأوليين (مدة العضوية آربع سنوات وف مؤتمر 


الیونسکو العام کل سنتین تنتهی عضوية نصف الاعضاء وینتخب غیرهم لیقضوا المدة 
القررة): 


۷ 


السيد سالم (الأردن) ومحمد محمود محمودو (موريتانيا) وقد استبدلا بمحمود السعودی 
(تونس) ومد الفاسى (المغرب)4. 

وانتخب فى سنة ۱۹۷١‏ إلى جانب كاتب هذه السطور: شمس الدين الوكيل (مصر) 
وحسان مريود (سوريا) فكان خمسة من الدمسة والأربعين عضوا من العرب». 


(۷) 

ونأتى إلى موضوع لا يمكن لنا أن نتجاوزه وهو علاقة أجهزتنا الرسمية بمبعوئینا وشبابنا 
فى باريس» فقد كانت صدى لحالة الحرية واحترام الإنسان فى مصرء فنحن نقرأ فى مذكرات 
الدكتور حسين فوزى ما يدلنا على عناية فائقة بذها مدير البعثة التعليمية الدكتور الدیوانی 
من أجل تيسير تكوينه العلمى على نحو فريد ومتميز ظهر بوضوح فى شخصية ذلك العام 
الجليل. 

والحق أن هذا الاهتمام كان امتدادا لما سار عليه حكام أسرة محمد على من اهتمامهم المباشر 
بطلبة البعثات. 
على «دكتوراه» الجامعة المصرية وقبل بعثته» وما تطرقت إليه المقابلة من نصيحته له ألا يدرس 
الفلسفة إذا ذهب باريس: 

«وقد أدخل (يتحدث عن نفسه بضمير الغائب) على الأمير» فإذا هو يلقى رجلا كغيره 
من الرجال المتازین الذين كان يلقاهم فى الجامعة من أعضاء مجلسهاء وإذا هذا الرجل يلقاه 
فى سماحة سمحة بريئة من التكلف» وإذا هو يأخذ بيده فيجلسه على أريكة ويجلس عليها إلى 
جانبه» مهنثا له بفوزه» متمنيا له الخير والنجاح في يستقبل من الأيام» سائلا إياه بعد ذلك عا 
يريد أن يصنع بعد أن ظفر بدرجته تلك». 

«قال الفتى: سأحاول السفر إلى فرنسا لأدرس الفلسفة أو التاریخ». 

«قال الأمير: إياك والفلسفة.. فإنها تفسد العقول!». 

«وكان الإنكار قد ظهر على وجه الفتی» فمضى الأمير قائلا: بل هی لا تفسد العقول 
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وحدهاء ولكنها تفسد الذوق أيضاء لقد ذهبت إلى باريس منذ سنتین؛ واستقبلنى الطلاب 
المصريون هناك وكانوا جیعا حاسرى الرؤوس ف أيديهم قلانسهم إلا واحدا منهم كان حاسر 
الرأس کزملاثه ولكنه لم يكن يمسك قلنسوة» وإنما كان يمسك طربوشا فى يده. فلا سألت عن 
هذا الفتى أنبئت بأنه منصور فهمى» وبأنه يدرس الفلسفة فعلمت أن الفلسفة قد أفسدت 
عليه عقله وذوقه جميعاء فصاحب الطربوش لا يرفعه عن رأسه ولا يأخذه بيده حين يلقى 
الخدیی وصاحب القلنسوة لا يتركها على رأسه وإنما يأخذها بيده فى مثل هذا القام ولكن 
صاحينا كان يدرس الفلسفة!1. 

«ثم أغرق فى ضحك متصل» والفتى (أى طه حسين نفسه) مُغرق فى الوجوم». 

«فلما سكت عنه الضحك. قال وهو يضع يده على ركبة الفتى: ستسافر إلى فرنساء ولكن لا 
تدرس الفلسفت وعليك بالتاريخ» فإنه علم عظیم». 


(۲۸) 

وتأتى بعد هذا فترات نعرفها ونعرف ما كانت تتميز به» حتى إننا نجد مكتبنا الثقافى (فى الغالب) 
محل تجاهل كل مَنْ كتبوا عن الفترات التى قضوها من حياتهم فى فرنساء لكن الدكتور يحبى الجمل 
عندما كتب الجزء الثانى من كتابه «قصة حياة عادیة» كان حريصا على أن يشير إلى أن فاروق حسنى 
وزير الثقافة عمل تحت قيادته فى المكتب الثقانی المصرى فى فرنساء وأنه عرف منه (لا من غيره) أنه 
على علاقة بالأجهزة الأمنية فى مصرء وأن مهمته تتخطی حدود وظيفته فى المكتب الثقاق. 

وقد أثارت عبارات يحيى الجمل حين كتبها موجة استثمرها اثنان من المصريين بذكاء 
فورىء أما الأول فهو فاروق حسنى نفسه الذى سرعان ما استثمرها فى تدعيم موقفه وعلاقته 
بالأجهزة الأمنية» مبينا أنه يتعرض للهجوم بسبب هذه العلاقة» وأنه يحتاج دعم هذه الأجهزة» 
وم تبخل عليه الدولة بالدعم فجعلت «دار الملال؟ تقيم ندوة وتكرم فيها فاروق حسنى 
تكفيرا عن الخطإ غير المقصود. ومن عجائب الأقدار أن حديث فاروق حسنى فى هذه الندوة 
شجل» وتناقلت التسجيل أجهز ة عالمية» وكانت عبارات التسجيل بمثابة الدليل الدامغ الذى 
أضاع على فاروق حسنى نفسه فرصة الوصول إلى منصب عالمى دفعت مصر من أجل وصوله 
(الخيالى) إليه كثيرا من أموال شعبها المقهور. 
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أما الشخص الثانى الذى استفاد من عبارات الدكتور يحيى الجمل فقد كان هو الصحفى الذى 
سارع بإبلاغ فاروق حسنى بالعبارات التى كتبت عنه وهى لاتزال فى دور التجارب المطبعية» وقد 
نال هذا الصحفى من حظوة فاروق حسنی ما دفعت الوازنة العامة للدولة ثمنه راتبا ومكافآت 
فوق المجزية» ومناصب ومواقع لم يكن يحلم بها أبداء فإذا الوشاية تحقق له كل هذا. 


(۳۹) 

وعل كل حال فمن الفید أن نقرأ عبارات يحيى الجمل» وهی عبارات هينة لينة كان من 
المکن أن تمر مرور الکرام: 

#وفى یوم من الأيام طلب «ف. ح» الذی كان ملحقا بالکتب معارا من وزارة الثقافة» 
مقابلته على انفراد لحديث مهم فرحب به على الفورء فقد كان «ف» شابا لطیفا خدوما إلى 
جوار أنه كان فنانا فيه رقة الفنان» وم يكن صاحبنا یعتبر نفسه بعیدا عن الفن». 

«وكان یعرف أن «ف. ح؛ على صلة وثيقة بالرحوم سعد وهبة» وکان هو یعرف سعد 
وهبة ويقرأ له ویقدره» وکان یعرف أيضا أنه وثيق العلاقة بالرحوم أحمد کامل الذی كان 
محافظا للإسكندرية. وکان هذا الشاب الفنان يعمل فى أحد قصور الثقافة بهاء وقد أصبح 
أحمد كامل بعد ذلك مديرا للمخابرات العامة» ثم أطيح به بعد فيمن أطيح بهم فى انقلاب 
۵ مايو ۰4۱۹۷۱ 

«وبداً اف. ح» الحديث بطریقته الخاصة» وصاحبنا ينصت إليه کل الانصات بغير مقاطع 
خاصة بعد أن تبين من بداية الحديث مدی آهمیته». 

«قال إنه يود أن یصارحنی بأن له مهمة خاصة آکثر من کونه ملحقا معارا من وزارة الثقافة؛ 
وانه حضر دورة فى الخابرات العامة قبل مجیثه إلى باريس» وان أحد مهامه أن يرصد تحرکات 
الطلبة» وأن يكتب تقاریر لمصرة. 

«أنصت صاحبنا لهذه المفاجأة بقدر غير قليل من الاهتمام وم يشأ أن يرد مباشرة لكنه 
بعد أن فرغ «ف» من حديثه المخطير قال له صاحبنا: لعلك تدرك دقة الأوضاع بين الطلبة فى 
باريس» والأمور هنا ليست هى الأمور فى القاهرة» والطلبة هنا يعيشون جوا من الحرية بغير 
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حدودء كذلك فانهم يعيشون فى قلق شديد» كل يوم يسمعون تصريحات عن عام سم ثم 
عن عام الضباب. ثم عن امتلاك أمريكا ۹٩‏ من حلول مشكلة الشرق الأوسط؛ ثم یسمعون 
عن طرد الخبراء السوفييت» ويسمعون عن الصلف والغرور الإسرائيل ويدركون أن أرض 
سيناء لاتزال تحت الاحتلال» قلت: له أنت تعرف أن الطلبة يعيشون ذلك كله ويشعرون 
به ويتنفسونه كل صباح ومساء وأن طلابا هذا حالهم لابد وأن يكون التعامل معهم بتفهم 
شدید» وبصدر واسع» وأعصاب هادثة؟. 

«وأبدى «ف» موافقته على هذا التشخیص لأحوال الطلاب فى باریس". 

«ثم قلت له برقة وحسم: آرجو أن تعرف أننى عندما اخترت لأكون مستشارا ثقافیا فى 
باريس فان هذا یعنی بالنسبة لهمتی فى مواجهة الطلبة هنا آننی وزير التعلیم العال ووزیر 
الداخلية ومدير الخابرات» وأننى السوول الوحید عنهم هنا فى فرنسا». 


اوساد صمت ثقیل». 
(۳۰( 
ویعقب يحيى الجمل فیقول : 
«وأدرك «ف.؛ أنه لم يحقق بغيته التی كان هدفها إشعارى بأهميته» بل وجعلنی أخاف منه» 


«ومَنْ يدرى لعلنى أكون قد أخطأت فى فهم مقصده. وأنه لم يكن يقصد من وراء حديثه إلا 
الخير كل الخير» مَنْ یدری؟». 

«وأنبيت الحديث ببعض العبارات التى خففت من ثقل المفاجأة» وأنهيت إليه بعض 
التكليفات الثقافية» وتمنيت له التوفيق فى إنجاز ما عهدت به إليه من مهام». 

«ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أننى فى الحقيقة لم تكن عندى الوسيلة لأعرف هل استمر 
أم لم يستمر» وهل أخذ تحذيرى له مأخذ ا لحد أم لم يأخذه استنادا إلى الأجهزة التى كان يتعامل 
معها؟. 


ليك 


«وحرصت بعد ذلك على أن تكون العلاقة عادية» بل وطبيعية» وكان حريصا بدوره على 
إظهار الودة» وكان لديه من الرقة والنعومة ما يمكنه من ذلك وما أظن أنى كنت أقل منه رقة 
ومقدرة على التعامل مع مثل هذه الأوضاع؟. 


إللفة 

ولا بد بعد هذه القصة وما فيها من أن نختم هذا الباب بآية جميلة من آيات النبل الإنسانى 
تتمثل فى سلوك الدكتور محمد صبرى السوربونى الذى أجهد نفسه فى الحرص على تهنثة 
طه حسين بنجاحه والقيام بهذا الواجب بنفسه على الرغم من أنه هو نفسه لم يكن قد اجتاز 
الامتحان بنجاح» وهذا هو نص طه حسين: 

«وقد أتيح له النجاح». 

«وکان الأستاذ الدكتور صبرى السوربونى هو الذى أقبل ذات مساء فرحا يكاد يخرجه 
الفرح عن طوره» مكدودا يكاد يقطع الإعياء تنفسه لشدة ما جرى بين السوربون وبين بيت 
الفتى» ولشدة ما أسرع فى صعود السلم إلى بيت الفتى فى الطبقة السادسةء فلم يكد يفتح له 
لباب حتى أعلن لمن فتح له أن زميله قد ظفر بدرجة الليسانسء ول يدخل وإنما رجع أدراجه 
ول يرد أن يستريح». 

«وکان الزميل الكريم قد تقدم للامتحان» ول يكد ينظر فى النص اللاتينى حتى طواه وقدم 
صحفه البيضاء وانصرف ضاحكا متمثلا بيته اللاتینی ذاك الذى يصور اليأس والقنوط» فكان 
رائعا حقا أن يكون ابتهاجه بفوز زميله ببذه الدرجة العسيرة أملك وأشد استتثارا به من إخفاقه 
هوف الامتحان!». 


oY 


الباب الثالث 


لقاء باريس للمرة الأولى 


(۱) 


لعل آبرع استهلال لهذا الباب هو أن ننقل عن الدکتور حسين فوزی ما وصف به لقاءه 
الأول باريس وقد كان لقاء عاقلا على الرغم ما أحاط به من شبق الشباب: 

«وما إن اطمأن قلبى إلى البقاء فى باریس حتى طفقت أبحث عن سكن حرصت على ألا 
يبعد كثيرا عن الجامعة» وفى هذا تقول مذكراتى: «أريد أن أستقر فى مكان لاعود إلى هدوئى 
الداخلى» وأبدأ حياة منتظمة». 

«كان لقائى الأول بباريس مضحكا بعض الشىء عندما اندفعت جماعة «الاحبا» ذات 
صباح عابس من محطة ليون إلى فندق صغير بالحى اللاتينى فى شارع من أصغر وأقصر شوارع 
الحجى» ومازلت أذكر ليلة حاولت العثور عليه» فدرت حوله قرابة ساعة ما بين بولفار سان 
ميشيل وشارعى جى - لوساك؛ وسوفلو!». 

«والفندق مازال قائماء وقد طالعت فوق بابه فى العام الماضى (النص فى كتاب «سندباد فى 
رحلة الحياة» الذى صدر فى سلسلة اقرأ فى يونيو )١974‏ لوحة أظنها وضعت حديثا تشير 
إلى أن عالم التحليل النفسانى سیجموند فرويد سكن فى هذا المكان سنة كذاء والغالب أنه قد 
حدث هذا فعلا فى مستهل القرن». 

«وما ضايقنى أن اضطرتنا صاحبة الفندق إلى مشاركة كل اثنين فى غرفة» وكان من نصيبى 


or 


فتى شامى لا علاقة له لا بالبعثة ولا بالتعليم» وقد نسيت ادف من رحلته» لصق بنا منذ 
صعودنا إلى الباخرة «الجنرال متزنجر حتى بلغنا الفندق فى باريس». 

«وعندما جن الليل التأم شمل «الأحبا» وسرنا فى الطرقات نشاهد مواكب الكاترينات» 
“فإذا شريكى فى الغرفة وقد رأى الشباب يهجم على الفتيات لاختطاف القبلات. نزل كالجائع 
العطشان يقبل هذه وتلك ويسخر من تزمتى ووقارى!». 

«عدت إلى غرفتى وحيداء أحمل هم ذلك الرفيق الصفيقء عندما يعود من تجواله» وإذا به 
يدخل علّ وأنا فى أول إغفائى» ويغير ملابسه تأهبا للسهرة» ويزعق منفعلا: «كيف أنام فى 
باریس والبلد ما بتريد تنام»» وطار إلى خارج الفندق» ولم يعد فى ليلته» بل لم أر وجهه منذ ذلك 
الحین!». 


ف 


ونأتى إلى الزاوية الثانية التى من حقها أن تتقدم كل الزواياء ولا تتأخرء لانها تعبر عن نظرة 
عميقة ناضجة للنحات العظیم» وفی رأيى أن هذه التجربة تستحق منا بعض التأمل والتقدير 
وبعض التعلم الحقيقى» لأنها قصة وصول الفنان العظيم محمود مختار: 

«کان سفرى فى أواخر عام ۱۹١١‏ مبعوثا من سمو الأمير يوسف كال لدراسة الفنون 
الجميلة بعد إتمام دراستى بالقاهرة. وكنت لا أكاد أعرف من الفرنسية شيئا يذكر وقد أوصوا 
بی فرنسيا وزوجته» كانا مسافرين معى. وكان ذلك من بورسعید ولى من العمر تسع عشرة 
سنة). 

«ولا جاء الظهر ودقٌ جرس الطعام سار الناس أفواجاء وكانت الباخرة كبيرة آتية من الهند» 
فتبعتهم فإذا بهم يجلسون إلى الموائد فلم أجد شجاعة من نفسى للجلوس إلى جانبهم إذ زعمت 
أنه ریما لم يكن لی فى ذلك حق!... ورجعت أدراجى. وبعد ذلك سألنى صاحبى الفرنسى: هل 
أكلت؟ فأجبته بالاجاب!». 

«وكذلك لا جر اللیل وکنت جائعا ودق الجرس نزل الناس أيضا فذهبت ورأيتهم فخجلت 
وتراجعت. فلاحظ رئيس الخدم ذلك فأجلستی فى مکانی. واذا إلى جانبی سيدة سألتنی أن 
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أقرب منها الخبز فأمسكت قطعة منه بيدى وأعطيتها إياها فوجدتهم يتبادلون النظرات وأدركت 
أننى ارتكبت خطأ فاحشا وكان يجب أن أمسك السلة وأقدمها كلهاء وأن أرى كيف يفعلون 
وأقلدهم؛ وهذا هو أول درس لى فى غربتى. وهاتان حادثتان بقيتا فى نفسى حتى اليوم». 

«فلیا جثنا مارسيليا أدهشتنى خيوها الضخمة وبيوتها الرتفعة. وكنت فى سكة الحديد 
بصحية رفيق الباخرة؟. 


(r) 


ويواجه محمود ختار باریس بشعور سيئ فرضته عليه الرحلة» لكنه سرعان ما يتخلص منه: 

«ووصلنا باريس ليلا. فكان أول شعور نالنى منها سيئا جدا. واتخذت مركبة ذات حصان 
واحد» كانت مر کباتنا ( أى الحناطير المصرية ) أحسن منها بكثير وكان لدى عنوان فندق صغير 
فاخترقت المركبة شوارع ضيقة وأزقة حقيرة من محطة ليون إلى شارع دوبان أمام باب «البون 
مارشيه» تماماة. 

وزاد الفندق فى سوء ظنى بباريس وأضاع كل ما كنت أمنى النفس به. لأن صاحبته ووكيلها 
قابلانی باستهتار لصغر سنى وأعطيانى غرفة أرضها حجرية وأعطيانى شمعة!... فدهشت 
جدا ألا يكون فى باريس كهرباء!... لأن فنادق الإسكندرية عندنا كان فيها كهرباء!». 

اومع ذلك كنت فى انتظار مدرسة الفنون الجميلة» تبون عن نفسی ما لقیته». 

«ولو كنت قد قصدت باريس لأتنزه هربت من أول ليلة» لأن أساتذتنا بالقاهرة كانوا دائا 
يحدثوننا عن باریس حتى فتنا بباريس». 


(5) 


وهذه زاوية ثالثة تتمثل فيا وصف به الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه الحمد لله هذه 
حیاتی» ملامح تجربته الأولى مع ما رآه من تسارع الحياة الفرنسية ابتداء من الحركة والسیر» 
وكان هذا العالم الجليل قد وصل باريس ناضجا متزوجا متخرجا: 
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«ونزلنا مارسيلياء ویبدو أن الوقت-الذی نزلنا فيه كان وقت انصراف العمال للغداء لقد 
رأيت السرعة فى كل اتجاه» ونشاط الحركة فى كل ناحية» ورأيت النساء والفتيات وكأنهن يقفزن 
فى سيرهن من السرعة» کا كن يتحدثن فى سرعة أيضاء وهن فرحات» مستبشرات» سعيدات» 
يضحكن فى سرور وبشاشة». 

ولست أدرى لاذا تواردت على ذهنی - صور من الشعر العربی» تصور الجهال فى النساء 
العربيات.. وثب إلى ذاكرتى قول ذلك الشاعر الذى يعبر عن المثل الأعلى فى جال المرأة» 
بقوله: 

«مشى القطاة.. ونطقها إيراء؟. 

«إن المرأة هنا لا تمشى مشى القطات وليس نطقها_كما يقول الشاعرإيماء.. فأين إذن نؤوم 
الضحی؟). 

«إن کل شىء هنا یوحی بالنشاط. وا ركة والسرعة». 

«والرجال فى سرعة دائبة» وحركة مستمرة ونشاط وحيوية دائمین». 

«وهذا الذی رأيته فى مارسیلیا رأيته فیما بعد فى کل مکان توجهت إليه؟. 

«وصل الله على سیدنا محمد رسول الله فإنه كان يسير» والصحابة من خلفه كأنهم یعذون». 


«وهل تنهض الأمم بالكسل واخمول؟. 


(۵) 


ونأتى إلى زاوية رابعة تمثلها التجربة التی أصابت صاحبها واصابتنا معه بكثير من الحيرة» 
وهی تجرية الدکتور عبد الرحمن بدوى» الذی عاش حیاته كلها محبا لباریس» حتی إنه فضی 
الجزء الأخير من حياته فیها مقیا إقامة شبه دائمة» ومن الطریف أن رحلته الأوروبية الأولى إلى 
أوروبا قد توجهت به إلى ألمانيا وایطالیا فى ۱۹۳۷ إبان عطلة الصیف. وهكذا فإنه لم يزر باريس 
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إلا بعد ٩‏ سنوات من معرفته الأولى بأوروباء وقد كنت أعجب الى أنى لم أعرف باريس إلا 
بعد ۵ سنوات من معرفتى بألمانيا. 

يصور لنا الدكتور عبد الرحمن بدوى قصة لقائه الأول بباريس على نحو واقعى يحمل 
خبرات السنين» وروح الشيخوخة. لكنه مع هذا لا يخلو من روح الشباب وتمرده على ما يراه 
خالا لحلمه السابق. 

ولنقرأ هذا النص الجميل فى الجزء الأول من مذكرات عبد الرحمن بدوى وهو يعبر فيه 
عن الإحباط والقنوط اللذين يشعر میا من تضاؤل القيمة الشرائية لراتب الأستاذ المصرى فى 

«وكانت رحلتى الاو إلى باريس ف يوم السبت الثانى والعشرين من شهر يونيو سنة 
۲ على متن طائرة تابعة لشركة إير فرانس» وم تتوقف الطائرة إلا فى تونس» ووصلت 
باريس حوالى الساعة السادسة مساء» وتوجهت مباشرة إلى فندق لوتسيا ٤۳(‏ شارع 
ريسبايل فى القسم السادس) لأنه كان يقيم فيه آنذاك زميل وصديق هو الدكتور مصطفى 
زیور وكنت قد كتبت إليه آخبره بحضورى إلى باريس» فاستقبلنى عند مدخل الفندق» 
ولا أتممنا عملية التسجيل فى الفندق» صحبنى للبدء فى تعريفى بباريس: كيف استعمل 
«المترو»ء وللتجربة ركبنا الخط الرئيسى الذى يمر من حطة سفر بابليون التى عندها يقوم 
فندق لوتسيا». 

«ونزلنا فى حطة بيجال» ومررنا فى الشوارع المحيطة بهاء وهی كلها تزدحم بملاهى الليلء 
واكتفينا بالتجوال نصف ساعة فى حى بيجال». 

ثم عدنا إلى فندق لوتسياء حيث أقمت فى الغرفة رقم ۰۱۲۱ أى فى الطابق الأول» وهی 
غرفة ذات حمام وسعرها آنذاك ۳۵۰ فرنكًا فرنسيًا قديًاء أى ما يعادل اليوم ثلاثة فرتكات 
ونصفاء فهل تعلم أيها القارئ كم سعرها اليوم؟ سبعمائة فرنك فرنسى جدید. أى آها زادت 
مائتى مرة فى خلال أربعين عاما! هذا بين راتب عضو هيئة التدريس ف الجامعات المصرية لم 
يزد إلا مرتين ائنتین خلال هذه الأعوام الأربعين!!؟. 


۷ 


0) 


ويتكرر الاحباط «الادی» فى صباح اليوم التالى لكنه لا يعوق الدكتور بدوى عا عرف به 
من امد والاجتهاد: 

«وف الصباح الباکر: بعد فطور ردی» كانت القهوة فيه من الشیکوریا المحمصة» سرت 
فى شارع سفرء ثم شارع فی وکس کولومبیر» حتی بلغت كنيسة سان سولبیس» فدخلتها» و کان 
الیوم يوم الاحد» فشاهدت جانبا من القداس» ثم خرجت عن يسار لابحث عن معهد سان 
سلبیس الدینی الذی تعلم فيه رینان من سنة ۱۸۶۱ إلى سنة ۰1۱۸4۵ 

«لکنی وجدت مکان العهد قد احتلته مراقبة ضرائب ۳۱020065 65ل 130161 فمضیت إلى 
شارع بونابرت الذی تمتد عليه هذه البناية» وصعدت فالتقیت بشارع فوجيرار» وهنا تذکرت 
عبارة رینان فى کتابه: ذکریات الطفولة والشباب» التی يقول فيها: لقد آمضیت ف باريس عامین 
لم أعرف فیهیا من باريس الا شارع فوجيرار» لأنه الشارع الطویل جداء وهو آطول شارع فى 
باريس» إذ يبدأ من میدان السوربون ویستمر حتی نهاية باريس عند ضاحية إيسى» الذى كان 
یسلکه رینان فى ذهابه من معهد سان بولییس إلى ضاحية إيسى حيث یوجد بيت إقامة الطلاب 
النتسبین إلى معهد سان سولبيس». 

«وخطر ببالى أن أسلك هذا الشارع على قدمی» وملا كان يفعل رينان» لكننى رأيت أن 
هذا ليس وقته آنذاكء وجل ذلك إلى فرصة أخرى» خصوصا وقد رأيت نفسى أمام حديقة 
اللوكسمبورج التى قرأت عنها الكثير». 


)۲( 
وهذه زاوية خامسة من زوایا الرؤية التی تعکس الانطباع الأول عن باریس: 
روی إميل زیدان قصة زیارته لباریس لاول مرة فى حياته على نحو ینب بها كان الآباء 


الوسسون یعنون به من تثقیف أبنائهم حتی من قبل أن يكون هژلاء الأبناء قادرین على الحكم 
الصائب على الأمور. 


ممه 


«عندما انتهيت من الدراسة أراد والدى -رحمه الله- أن يكافئنى على ما بذلت من جهود فى 
سبيل الحصول على الشهادة فسألنى عما تصبو إليه نفسى فأجبت فورا: السفر إلى باريس. فقد 
كانت باریس فى نظرى جاع المتع والمحاسن» وأى شاب لم يحلم بباريس ول یتق لزيارتها؟». 

«زرت إذن باريس فى تلك السنة - ۱۹۱۲ - للمرة الأولى... ولكن أتدرى أى أثر تركت 
فى نفسی؟ كانت لباريس فى مخيلتى صورة مثلى» صورة جمعت من البهاء والرواء ما لا يمكن 
أن يحققه الواقع مهما حسن». 

«فلما وطئت أرضها وجلت فى شوارعها اعترانى شىء من الخيبة : أهذه هی باريس التى 
حشوت ذهنی بسحرها وفتنتها؟ لقد توقعت أن أنزل مدينة «سماوية» يسكنها صنف من أشباه 
الملائكة وإذا بى بين أناس كالناس» وطرق كالطرق» ومنازل كالمنازل - إذا بى فى مدينة بشرية 
ليس فى مظاهرها ما يتفق وتلك الصورة التى صورها خيالى الساذج». 

«ولكنى زرت باريس بعدئذ غير مرة وعرفت كيف أفهمها وكيف أحبها. فلباريس نواح 
كثيرة» بل هی عدة مدن فى مدينة واحدة... ففيها الجد واللعب. والترف والشقاء والفضيلة 
والفسادء والماضى والحاضر. فيها أجل الال وأقبح القبح» فيها أسمى ما وصل إليه الانسان» 
وأدنى ما هبط إليه». 


(4) 


أما الزاوية السادسة التى هى أكثر الزوايا شيوعا فى أحاديث الشفاهة فهى تلك التى 
سجلها باقتدار قلم أستاذنا توفيق الحكيم حين تحدث عن شعور المصرى أو الشرقى الذى 
سرعان ما يشعر بالحياء أو الخجل حين يرى مظاهر العواطف المشبوبة فى باريس لأول عهده 
مها فقال: 

دول يقطع عليه تأمله غير حركة فتى وفتاة من آهل باریس يتعانقان غير حافلين بعاذل 
أو رقيب! فازور محسن عنهیا برأسه! غير راض أن تعرض العواطف هذا العرضء فى 
الشوارع والطرقات. فتبتذل وهی التى ینبغی لا أن تحفظ فى الصدور كما تحفظ اللالی فى 
الأصداف». 
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وبعد هذه التصویرات التی رسمت الشاعر المثالية والأكاديمية مع الشبايية فى نسیج واحد 
قدمه الدکتور حسین فوزی» وف نسیج آخر قدمه الفنان حمود ختار ثم مشاعر التجربة الأولى 
فى السن الناضح للشیخ عبد الحليم ممود. والدکتور عبد الرحمن بدوی» والسن البکر جدا 
لامیل زيدان» وبینهیا توفیق الحكيم فى لحاته بين هذا وذاك فإنى أعتقد أن آکثر التصویرات 
حياة وواقعية وصدقا فى وصف الوصول إلى باريس بعقلية مصر ونفسيتها والتعامل معها 
لأول مرة هو ما صور به الأستاذ أحمد الصاوى محمد قصة وصوله وتوليه المسؤولية قائدًا لبعثة 
عمال العتابر» وقد أورد الأستاذ الصاوى هذه القصة فى كتابه باريس» مشيرًا إلى أن هؤلاء كانوا 
تسعة شباب موفدين من مصلحة السكك ال حديد المصرية إلى إنجلترا للتخصص ف الصناعات 
الميكانيكية» وقد نشرت صورة لهم فى باریس» وقص أمر زيارته لباريس على النحو الطريف 
والجميل الذى تيز به أسلوبه الشائق: 

«وصل بنا القطار فى الساعة التاسعة صباحا فنزل إخواننا بعثة العنابر لا ينتظرون الشيالين 
بل يبادرون بشهامة فينزلون عفشى إلى الرصيف حتى جاء من مله» وخرجنا من المحطة 
وكنت قد احتطت لنفسى لأننى مکثت سنوات أسمع عن برد باريس وصقيعها وثلجهاء 
فوضعت معطفين لا معطفا واحدا فكأنبا جبة وعباءة!.. وضعت معطف السهرة الأسود 
السميك ووضعت فوقه معطف الخريف «الجبردين».. ونزلنا فى يناير» فى قلب الشتاء فإذا 
الهواء منعش» وإذا الشمس ساطعة!». 

«فسألتهم» هل الدنيا برد؟! قالوا أبدًا.. نبا حر !! فصدقت حيئئذ نفسی! وتنفست الصعداء 
وخلعت أحد العطفین!. 

«وکان ما استلفت نظرى عندئذ تلك الكرات الذهبية الكبيرة المعلقة فيها «شرابة» كبيرة سوداء 
كأنها زر الطربوش العربى... ووجدتها تتكرر على حوانيت بعينها فعلمت أن الحلاقين قد اتخذوها 
شعارا لهم حتى تلفت الأنظار إليهم. وترى من آخر الطريق فيقصدها من هو فى حاجة إليهم؟. 


«وكذلك لفت نظرى علم أحر يتكرر بشكل واحد فإذا هو علم «الصبغات». 
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#والفاتیح الذهبية الكبيرة التى كنت قد ترجتها فى «الزنبقة امحمراء» دون أن أدركها تماماء 
رأيتها عندئذ فإذا هى علم على «الحدادين». 

«وآشکال ضخمة من الزجاج الأحمر تشبه «السیجار الزينوبيا فوق القاهی وتنار ليلا فاذا 
هی رمز حوانيت التبغ حيث تباع أيضا طوابع البرید». 

«وهكذا جعلنا نتصفح وجوه الناس ووجوه الأماكن وابتدأنا نلحظ ونفطن ونقارن وندرك 
ما وصلنا إليه فى بلدنا وما نحن بحاجة إليه؛. 


(۱۱) 


وسرعان ما یلتفت الاستاذ الصاوی إلى طرائف الوکب الصری الذی تول هو نفسه قیادته 
فى باریس: 

«وكان الموكب» موکبنا الصری شانقا... كان یلفت الأنظار حم لان أكثرنا كان یضع 
«الکسکتات» وهی قلانس السفر التى لا يضعها فى باريس غير العمال. 

وکان آکثر من واحد من الاخوان يحمل معه طربوشه #وكان حریصا على ذلك الطربوش 
حرصه على روحه... وقد خشی أيضا على مکواه وهو یعلم أنه لا سبیل إلى مکوی الطربوش 
فى إنجلترا فحمله فى علبته الصفیح.. فکنت تری ف الوکب علبة طربوش من الصفیح الأ 
وأخرى من الصفیح الاصفر. وثالثة من الصفیح الازرق». 

«وکان لا بد لنا من تناول طعام الفطور. فدخلنا قهوة ملأناها وملأنا قلب صاحبها سرورا. 
وطلبت فم القهوة باللبن (انها ده ادح) فأصلح لى الجملة وقال لى (عممعىن )Cafe‏ أى أن 
عندهم لا يقولون كما نقول فى مصر قهوة اللبن بل قهوة القشدة. وقد عرفت بعد ذلك أن سبب 
هذه التسمية أنهم كانوا قبل ارب يضيفون إلى القهوة القشدة. حتى جاءت الحرب فأخذت 
هذا #الخير؛ من القهوة مثلما أخذت الخير من كل شىء؟. 

«ولكن صاحب القهوة لم يكن ينتظر تشريف هذه القافلة مقهاه الصغير فى رصفة برسى» 
بجوار محطة ليون. وسمع لغتنا ولهجتنا فاستهتر. وقال: إن بيع اللبن حظور بعد الساعة 


۱ 


العاشرة. ونظرت فإذا الساعة لما تبلغ العاشرة بعد. ونظرت فإذا الرجل فى يقينى ساخرا منا. 
فنهضت معبرا له عن أسفى. ونبض الجميع. وكانت قرقعة فى الموائد والکراسی. لأن عشرة 
أشخاص قد :هضوا دفعة واحدة يخرجون». 


)1۲( 
ويصف الأستاذ الصاوى ملامح الإربا ك المصرى والارتباك الصاوى ف المقهى الباریسی: 
«ودخلنا بعد ذلك مقهى آخر من مقاهى العمال أو بالأحرى هو مطعم من مطاعمهم 
التى يسلقون لهم فيها اللحم والأرنبيط (هكذا كان الأستاذ الصاوى يكتب ما تعارفنا على 
كتابته الآن بالقرنبیط) . فأحسنوا وفادتنا. وكانت بنت صاحب القهی تخدمنا. وانبرت لذلك 
فى رقة وظرف وانعطاف. وكانت قد كشفت عن ذراعين ما ورد ولبن. واستبد الإخوان. 
فواحد منهم يطلب إلى أن أوصى له بالشوكولاتة» والثانى بالکاکاو» والثالث بالشاىء والرابع 
بالقهوة» والخامس بالجبن والزبد والربی إلخ إلخ». 
«وكان لابد من ترحمة هذا كله... وكانوا فرقا وشيعًا... فاثنان منهما يدفعان معا .. وثلاثة 
يدفعون معا .. وأربعة يدفع كل منهم عن نفسه!... فأنظر نقودهم وأضبط حسابهم وأخلصهم 
من أنفسهم» ثم أخلصهم من أصحاب المقهى!... وكان أسهل من ذلك كله الدفع لهم!!». 


)1۳( 
ثم يصور الأستاذ الصاوى قصة طريفة قد لانتعجب من تفاصيلها لأننا نعرفها حق المعرفة» 
ولكننا مع ذلك نعجب بقلم الأديب الفنان الذى يصورها على هذا النحو الجميل الدقيق: 
«وکان أحدنا مريضاء أصابه دوار الباخرة ولبث فيها مريضا وسافر فى القطار أربع عشرة 
ساعة مريضا ونزل باریس وهو مریض» وكان ساخطا متذمرًا شاكيًا مستثقلا نفسه علينا متأم 
من تعبه ومشیه. 
و کان لابد لنا من أن نأخذه إلى الطبیب. ولکن ما حیلتنا آول وصولنا باریس؟ فتذ کرت عنوان 
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ولكن لابد من فتح الحقائب لنجد اخطاب. والحقائب تركناها فى «الأمانات» بمحطة ليون». 

«وكنت أذكر أنه «الدکتور عابد» ويسكن شارع لافاييت. فسألنا عن هذا الشارع رجل 
البولیس فدلنا على «الأمنيبوس» الذى يقودنا إليه. فأخذناه. وإنى أشفق من وصف حسابنا مع 
الكمسارى وحساب الكمسارى معنا. وكانت بيد أحدنا ورقة بخمسة فرنکات. أو زعم أنه 
كانت فى يده خمسة فرنکات فلم يجد فيها شيئا!... وکنا حديثى عهد بالنقود لابد أن نقرأ عليها 
عددها ونقلبها وجها لظهر... ونتردد فى الاختيار بينهاة. 

«وصانا إلى ميدان الأوبرا ورآینا دار التمثیل الذائعة الصیت زرقاء سوداء كأنها النحاس 
الصدی... فدهشنا.. كان ذلك جدیدا علینا.. وتساء‌لنا لاذا لا ینظفون الأویرا... وبعد ذلك 
فهمنا أن لطابع الزمن قیمته عندهم. فهم یقدسون کر الغداة ومر العشی وما تصبغ بآثارهم 
ودور فنونهم من آلوان ... ويحترمون فعل الدخان وفعل الشمس وفعل الطر وفعل الثلج». 


(۱) 


ونمضی مع الاستاذ الصاوی وهو يسير فى شارع لافاییت على نحو ما لاتزال رموزنا 
الصرية أو الشبيهة بها تسیر جامعة فى سيرها بين الاندهاش والتعبیر عنه» والفوضی وتکرارها؛ 
والسعادة ومظاهرها والحيوية وتدفتها: 

«جعلنا نسير فى شارع لافاییت. وزعمنا أنه شارع مثل شوارعنا لا نلبث أن نجد فيه بغیتنا. 
والقافلة على ما يجب أن تتخیل من قلانس ومن آزیاء متنافرة الألوان مع الوسط الذى تسیر 
فيه» ومن علب الطرابیش الصنوعة من الصفیح الا مر والصفیح الأزرق والصفیح الأصفر... 
وفى وسطنا ذلك الواطن الشاحب الریض ضیق الصدر بنفسه وبنا وبالناس جمیعا؟. 

«وإذا ببذه القافلة لا تعرف كيف تسیر «على بعضهاه لأن کل شىء كان یلفت النظر: 
النساء والحال التجارية» والسیارات والجوء والتری والضجيج» والحركة» والعاملات... 
فإذا بمضنا يسير على رصيف» والآخرون على رصیف آخر... واذا بمضنا یقف آمام واجهة 


۳ 


حانوت. متأملا معجبا مندهشا أو مستنكراء والبعض الآخر قد ساروا شوطا وخلفوه 
وراءهم.. والمريض يزداد مرضا». 

«وشعرت أنا قائدهم بأننى المريض حقاء لا الریض. وشعرت بأن شارع لافاييت - وهو 
فعلا من أطول شوارع باریس - لا ینتهی. وشعرت بسخف قیادتی وذل جهل. وضاقت فى 
عینی باريس واستنکرت هذه الجلبة وهذه ال ركة وهذه الشوارع التی ليس فا آخر وهذا السير 
على غير هدى4. 

«وهدانى الله إلى أن أتجه إلى أجزخانة. فدخلتها ودخلها ورائى منهم ثلاثة.. أربعة.. خسة... 
وسألت عن «الدكتور عابد» وهل يعرفونه» وكان السؤال فى نظرى بديهيا إلى درجة تدعونى 
الآن إلى الابتسام من سذاجته إذ كنت أعتقد آہم سیجیبوننی من وحى الخاطر وسيقولون لى: 
إن الدكتور عابد جارنا وأنتم لا بد من مواطنيه.. والحمد لله على السلامة وكيف حال أهل 
مصرة. 

«ولکنهم مع ذلك كانوا مثال الدماثة ورقة الطبع. ففتحوا أمامى لدهشتى كتالوجا ضخا 
يضم آلاف الصفحات وأخرجوا باب #شارع لافاييت». ونظروا فى هذا الباب حرف اع ۰.۰8۸ 
وأخرجوه للحال فقالوالى: نمرة ۰6۸۳ 


(ظ۱۵( 
وتتواصل الغامرات التقليدية الحدودة الطريفة: 
«وخيرونا بین ركوب الأمنيبوس أو الشی ثلاث أو أربع حطات آخری. فاستخرنا الله 
فى الشی. وكيف يمكن أن أرضى بغير ذلك وأنا أعرف مشكلة انتظار الأمنيبوس واستحالة 
وجود عشرة محلات فى مركبة واحدة. بل واستحالة وجود محل واحد فى أحوال كثيرة. وأعرف 
مشكلة العد والصرف والحساب... وأعرف مشكلة الاثنين اللذين حسابها معاء والثلاثة الذين 
حسابهم معّاء والأربعة الذين كل منهم يحاسب على حدة!4. 


«سرنا على مضض. وقد بدأنا نتعب فعلا. ونتعب عن حق بعد سفر ۱6 ساعة بسكة الحديد ليلا 
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لم نکد نذوق فيها النوم إلا سنة... ونتعب لجهلنا بكل ما حولنا. وجهلنا با ينتظرنا... وكنا عطاشى 
لا نجد کوب ماء... ولا يوجد باعة شربات فى حوانيت.. أو باعة عرقسوس ف الطرقات!4. 

«ووصلنا بعد لأى وعذاب.وسألنا البوابة فأخبرتنا بأن الدكتور عابد فى الدور الأول إلى 
اليسار. ووجدنا آمامنا عاملا يدق ارس يحمل صندوقا من زجاجات مياة فيشى وإفيان... 
ونظرت الخادمة إلى تلك القافلة تملأ درج البيت... وسألتها عن الدكتور... وإلى جانبى 
مريضنا... فإذا هو منصرف عن داره لوجوده بالمستشفى. وإذا هی لا تنتظر عودته قبل الساعة 
السادسة مساء!». 

«أف لهذا الطالع!... لقد زاد المرض على مريضنا وزدنا وهنا على وهن وضقنا ذرعا. لا 
نعرف كيف نتوجه. وكان الظهر قد فات. وبدأنا نشعر بالتعب والجوع. فتذكرت أنه لیس 
آمامنا إلا حل واحد. هو أن نقصد من فورنا دار البعثة المدرسية المصرية بشارع المدارس 
رقم ۲۶ وكنت لا أعرف أن «التاکسی» رخيص إلى اد الذى هو عليه فى باريس فجازفت 
بميزانياتنا الصغيرة!... وركبنا سيارتين إلى ای اللاتینی4. 


(۱) 


نترك باريس ونعود بعد هذه الزوایا السبع إلى طه حسین وهو یتحدث عن حياته فى مونبلییه 
التى ابتعث إليها قبل أن ينتقل فى سفرة ثانية إلى باريس فیبدو سعیدا راضیا بکل ما فى تلك 
المدينة. 

«واستقبل الفتى حياته فى مدينة مونبلييه سعيدا بها إلى أقصى ما تبلغ السعادة» راضيا عنها 
كأحسن ما يكون الرضاء فقد حقق أملا لم يكن يقدر أنه سيحققه فى يوم من الأيام». 

«وکان يكفيه أن يفكر فى صباه ذلك البائس الذى قضاه مترددا بين الأزهر وحوش عطاء 
تشقى نفسه فى الأزهر» ويشقى جسمه ونفسه فى حوش عطاء حياة مادية ضيقة عسيرة كأقسى 
ما يكون الضيق والعسرء وحياة عقلية محدبة فقيرة كأشد ما يكون الاجداب والفقر» ونفس 
مضيعة بين عسر اْياة المادية وفقر الحياة المعنوية» ثم يوازن بين حياته تلك وبين الحياة الجديدة 
التى أخذ يحياها فى هذه المدينة الفرنسيةء لا يجس جوعا ولا حرمانا ... إلخ». 
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(1۷) 


ويتحدث طه حسين عن الدور الذى قدر له أن يلعبه وهو طالب جديد فى مونبلييه حديث 
العهد بفرنسا حيث أصبح حکیا فى الخصام الذى يقع بين زملائه بسبب مغامراتهم العاطفية» 
وهو يعترف أنه أصبح حكا لأنه | يكن له شأن بالحب حتى ذلك الحين!! 

يميا الفتى حياة ليست حلوة ولا مرة» ولكنها رر فى أول النهار» وتحلو فى آخره حين كان 
الفتى يلقى رفاقه ويسمع لأحاديثهم ويقضى بينهم فيا كان يعرض لهم من المشكلات» وما 
أكثر ما كان يعرض شم من المشكلات» ومن مشكلات الحب والغرام خاصة!». 

«وكيف تريد فتية من المصريين أن يعيشوا فى فرنسا ويختلفوا إلى القهوات والأندية وبعض 
ما يقام من الحفلات بدون أن يداعبوا الحبء أو يداعبهم الحب» وبدون أن تقسو عليهم دعابة 
الحب بين حين وحین؟». 

«ومن ذا الذى يستطيع أن يمنع صديقين من أن تروقهیا فتاة واحدة؟ وإذا هما يلتمسان إلى 
لقائها الوسيلةء فإذا أتيح طیا هذا اللقاء ابتغيا عندها مواقع الرضاء ثم لا يلبث أن يكون بينهما 
التنافس» ثم الخصومةء ثم التلاحى» ثم القُرقة» أي ظفر عند صاحبتهبا بالرضا فهو عدو 
لصاحبه الذى أخلفه الظن» وكذبه الامل وم يقع من نفس الحسناء ما كان يرجو من موقم 
الرضا والارتياح» ولا تلبث هذه الخصومة بين الرفيقين أن تتجاوز الحب إلى غيره من ألوان 
الحياة التى كانا يتعاونان عليهاء ويشتركان فيها». 

«وإذا صاحبنا (أى طه حسين نفسه) يصبح قاضيا بين رفاقه فى شؤون اب ولیس له 
أرب فيه» ولا سبيل إليه» وأنى له بشىء من ذلك وهو المكفوف الذى لا يحسن شيئا حتى 
يعينه عليه معين» وهو لا یری وجوه الحسانء ولا يعرف كيف يتحدث إليهن» أو كيف 
يبتغى إلى رضاهن الوسائل» فهو يغدو على الجامعة مصبحاء فإذا راح إلى منزله آخر النهار لم 
يبرحه حتى يسفر له صبح الغدء والرفاق يلمون به فى آخر النهار وآول الليل» فيختصمون 
بين يديه ويتخذونه حکما بينهم» وهو يصلح بين المختصمين مرة» ويقضى لبعضهم على 
بعض مرة؟. 
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)16( 


وهذه زاوية تاسعة أجاد الدكتور محمد إبراهيم الفيومى من خلاشا وصف حالة الضياع 
التى صادفته فى مطار باريس وهی الخحالة التى تواجه الذين يسافرون إلى الخارج معتمدين على 
أن هناك مَنْ يستقبلهم ويبيئ لهم أمورهم ثم لا يجدون هذا المستقبل لسبب أو آخر. 

ومن الطريف أن نقرأ هذا التصوير الدقيق والمؤثر الذى يقدمه أستاذ فلسفة أزهرى معاصر 
درس الادب وأحبه. فإذا به يتتصر للأدب والصور الأدبية على ما كان عرفه من توقيت الزمن 
الذى وصل فیه وعلى ما يراه من مظاهر الطبيعة التى قد تنبئه عن الوقت على سبيل التقريب: 

«وفى مطار باريس هبطت الطائرة» وكنت أول مرة أركب فيها طائرة» وأول مرة أخرج من 
طائرة» فكنت أتعلم من الركاب ما يفعلون ومضيت أفعل مثلهم. وصرت أحاكيهم فيما يبدونه 
من أفعال حتى وجدت نفسى على باب المطار فى الخارج ومعى حقائبى أجرها على «عجلة» من 
عجلات الطارء» غير أننى كنت أتصور أن عل ثمن تأجرها». 

«وعلى باب المطار الخارجى وقفت أنظر هنا وأنظر هناك فلا شمسا آری» ولا نهاراء ولا 
قمرا آری ولا ليلاء وكأننا بعد الفجر بقليل» أو قبيل الغرب. فلا أدرى تماما فى أى الوقتين 
نکون» أقبيل الغرب أم بعيد الفجر؟ تاه منى الزمن». 

اوعلى رصيف المطار طال انتظاری وتشتتت رؤاى مع حركة باريس الدائبة؛ وسعى 
أناسها ا لمتواصلء ونسيت تماما انتظاری الذى طال كثيراء انتظار ذلك الزميل الذى كلفه أخى 
وصديقى د. أحمد خضير باستقبالى وأبرق له بموعد الوصول ورقم الطائرة» لم يأت ذلك 
الزميل» لم يحضرء طال انتظارى» ماذا آنا فاعل الآن؟ إلى أين أتوجه؟». 


(۱۹) 


ثم یتحدث الدکتور الفیومی عا یمکن لنا أن نسميه التجربة التکررة أو الشائعة التی تنقذ 
الانسان الصری الجديد فى باریس: 


«لکنی شتا بعدما فقدت الأمل ف عدم لقاء زمیل بصدمتة وخارت عزیمتی آمام 


1۷ 


تسلل مشاعر الوحدة الأليمة: وحيد فى أرض غريبة اللغة واللسان» وتذكرت أنى تركت 
زوجتى وقد وضعت مولودها الأول البكر ولدى إبراهيم وهو فى شهره الأولء وانتابتتی 
ذكريات امموم» وكدت أن أستسلم لما لولا أن الله تداركنى». 

«ومن غير أن أدرى ارتفع صوتى مناديا «تاکسی»» فسألنی عن وجهتی, فتكلمت معه 
بصعوبة وتفهمنی بصعوبةء ثم أعطيته العنوان.. وحين أحس بغربتى نزل وأعاننى على حالى؛ 
وحمل حقائبى وذهب بى إلى المدينة الجامعية» وأخذ يبحث عن ذلك الزميل فلم یجده» فلما رأيت 
منه ذلك شكرته وحاسبته» وأنزل معى حقائبى ووضعتها بجانبى خارج المدينة الجامعية وجلست 
بينها واضعا رأسى على يدى» واستغرقنی تفكير عميق فى الحزن الشديد؛ فلا معرفة لى بذلك البلد 
تقودنى إلى حيث السکن, ولا زميل يرفع عن كاهلى غبار السفر» وعبء المجهول الذى احتوانى» 
ولا أدرى إن كان أقبل الليل» أو تفتح الصباح؛ ولا أدرى إلى متى يطول بى الانتظار). 

«وبينا أنا كذلك إذ وقعت عيناى على شاب توسمت فيه الملامح المصرية» فناديته بالعربية 
فأقبل عل وحيانى بالعربية» فقلت له: «أنت مصرى؟» فقال: نعم. فقلت: أتسكن ف المدينة 
الجامعية؟ فقال: نعم.. أسكن ف الدينة الجامعية» فقلت له: تعرف فلانا؟ قال: نعم» قلت 
له: أنا ضيفه.. إلخ» فابحث لی عنه» فقال لى: تفضل عندى فى السكن حتى أبحث لك عنه 
فأقمت عنده یوما وليلة» وكان شابا مسيحيا يدعى بهاء فأكرم وفادتی» وخفف عنى عب» 
الغربة» وشد من عزمى» ودامت علاقتى به فكان صديقا بمعنى الكلمة» وف الغربة تظهر 
معادن الرجال؟. 

«ثم جاء أخيرا ذلك الأخ الذى أخذ يتكلم عن سبب تأخره بكلام لا يفهم فقد أخذت 
الدرس وأحلت مصادفة لقائى ببهاء الطمأنينة بالنفس» ورب صدفة خير من ألف میعاد» 
فطلبت من ذلك الزميل أن يقوم بتعریفی بها يجب علَ عمله» وصاحبنى حتى ذهبت إلى 
السفارة» وقدمت أوراقى فى السوربون وفى مدرسة الإليانس فرنسيس». 


(۲۰( 
وهذه هی الزاوية العاشرة تتبدی فى فقرة طريفة يصور فیها لويس عوض وصوله إلى الحى 


14۸ 


اللاتينى عام ۰۱٩۳۷‏ وهو فى طريقه إلى بعثة فى كامبريدج (بريطانيا)» وهو يتحدث بمنتهى 
السعادة عن وصوله إلى الحى الذى تشرد فيه زكى مبارك وأحمد الصاوى محمد. وتوفيق 
الحكيم» متمنيا أن يصل إلى ما وصلوا إليه من تشرد وكتابة: 

«إحنا وصلنا باريس الصبح» ماعرفش الساعة کام» كان أول حاجة عملناها طبعا تاكسى 
وع اللوكاندة وأرمى العفش وحمام ويالله إحنا أحرارء اللوكاندة اللى نزلنا فيها- أنا فاكر كويس 
-كانت ف شارع مونج فى الحى اللاتينى» مش فاكر بكام بالضیط. انیا غالبا حسبة ۲۵ فرنك فى 
الليلةء افتكر عبار بتاع الجغرافيا (يقصد: الدكتور عباس عبار وزير المعارف فيا بعد) كان معاه 
عنوانها من الأول لأنى سمعته بيقول إن الدكتور حزين مدرس الجغرافيا (يقصد: الدكتور 
سلیمان حزين وزير الثقافة فیا بعد) بكلية الآداب كان بينزل فيها كل ما كان يفوت فى باريس» 
دا دلیل على أنه يعرفها من الأول». 

«الشاهد. نا كنت مضطرب طول الوقت» فى التاكسى عينى كانت زايغة عاوز أشوف كل 
حاجة فى مدينة النور فى دقيقة واحدة» کان لأنى كنت مضطرب لأنى وجدت نفسى فجأة فى 
الحى اللاتينى اللى ياما قرينا عنه وكنت بحلم بيه ولسه بحلم بيه؛ الحى اللاتينى؟. 

«أنا فى الحى اللاتينى حاجة تخل الواحد یضطرب. أبص حوالی ما ألاقيش حاجة تخل 
الواحد یضطرب. كل حاجة عادية» برضه ناس لابسين برانيط وشوارع وبنایات لكن الفكرة» 
آه الفكرة» وتعمل إيه فى الفكرة» مجرد الفكرة أنى فى الحى اللاتینی اللى اتشر د فيه كل أدباء مصر 
خلتنی آرتعش, إمتى ياربى إتشرد فى الحى ده زكى مبارك والصاوىء وتوفيق الحكيم إمتى 
ياربى أتشرد وأكتب زى ما كتبوا؟». 
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الباب الرايع 
الأخلاق والطباع 


(۱) 


أبدأ هذا الفصل بأقوى نص عربی مکثف عن موضوعه وهو التص الذی سجله الأستاذ 
فتوح نشاطی فى مذکراته بعد ثلائة شهور من وصوله (فى یوم 12 یولیو) مضمنا فيه انطباعه 
الناضج عن الفرنسین: 

امن کثرة اختلاطی بالفرنسیین من تلف الأمزجة والعقلیات والطبقات. آمکننی أن 
أكون عنهم رأيا خاضًا آرجو ألا یکون بعيدًا عن الصواب: 

* إن الرجل الفرنسی بقدر ما يبدو ای فى سلوكه بالنسبة لا يمسه شخصيًا فى حياته 
الخاصة اليومية؛ إلا أنه فى وسط اماعة يبدى اهتمامًا كبيرًا بالمثاليات. وهذا الازدواج 
يفسر لنا كيف أن الشعب الفرنسى الذى تجرى فى دمائه غريزة الملكية» ينقاد بسهولة إلى 
النظم الاجتماعية التى تجعل كل شىء فى صالح الجماعة» ولعل هذا يفسر أيضًا النكتة 
الشهيرة عن الفرنسيين التى تقول: «الفرنسى يحمل كيس نقوده فى يمينه» وقلبه فى 


پساره». 
* «یضاف إلى ذلك الکثبر من اللامح الميزة لخلق الشعب الفرنسی التی وروها عن 


* میلهم الذی لا یقهر إلى النافسات الشخصية. 
۰ واستعدادهم الفطرى للشجار والعصیان. 


۷۰ 


" والانتهاء إلى حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات». 

* «ولعل هذا هو السبب فى أن الشعب الفرنسى يرمز له «بالديك» لأنه مغرم بالعراك 
والغلية». 

* «ويضاف إلى ذلك حبهم المتطرف للبلاغة» وهم فى ذلك أنداد للإغريق». 

* «وأعتقد أن من أهم مایتمیزون به حبهم للوضوح ونفورهم من الرموز والمعميات». 

۰ «ويختلط مع هذه الصفات حبهم للعدالة الذى يتحول فجأة إلى دعوة عنيفة للمساواة 
بين الناس» وهذا هو صمیم روح الثورة الفرنسية». 


(۲) 

ونبدأ فى تصفح التجارب الفاصة التى تطلعنا عن قرب عن آراء كتابنا فى اخلاق الفرنسیین 
وطباعهم. 

حين تحدث حى حقى عن الالتزام الخلقى فى أداء الفرنسيات لوظائفهن فى الحياةء فإنه أجاد 
تصوير موظفة شركة الطيران الفرنسية باعتبارها نموذجًا باررًا ومعبرًا عن الجدية فى تعامل 
الفرنسيين مع الضيوف» ثم تناول نیاذج آخری من حياة الفرنسيات مبلورًا رؤيته الراقية: 

«هذه البنت الجالسة فى مكتبها بشركة الطيران». 

«ملیسها البسيط: زینتها1. 

«لا الزينة الفاحشة: ملیسها؟. 

«ليس فى الأوراق آمامها أى اضطراب أو خلل» ليس فى حدیثها أى حشو فارغ». 

«عليمة هى بدقائق عملهاء كأن حياتها هى الأخرى وقف على انقانه». 

ابائعة الزهور العجوز البدينةء التى لم تحلق شاربها لأنه ناعم كالقطيفة» الواقفة سريحة 
على ناصية طريق» اشتريت منها باقة لا تزيد على ملء اليد من زهور البنفسج» وهی أرخص 


الزهورء أجاذيها إياها وأستعجلهاء وهی تأبى أن تسلمهالى إلا بعد أن تلفها باحکام وتربطها 
بعناية» كأنها تبيعنى أغلى باقة عندها. 


۷۱ 


لتجارتها أصول لا ترضى لما أن تتكسرء لأى سبب من الاسباب. أو لأى ٍخاح بالتساهل» 
كنت فى نظرها زبونا همجیا؛ ولكن هذا شأنى. لا شأنها». 

«المعاملات كلها كلمة ورد غطاهاء لأن البضاعة مفروزة طبقا لمواصفات ثابتة» فلا يختلط 
فيها الردىء با لحسن» محددة الثمن» بلا فصال ولا غش» لكل صنف مكانه وسعره. بل المدينة 
كلها كأنها موضبة عن عمد لأناس صم خرس باعت‌اد الرجل على نفسه ودون أن يفتح فمه 
بسؤال» يستطيع أن يصل إلى جميع آغراضه ومَنْ شذ لغبائه أو كسله وحاقته» وتطفل على 
الناس وسألء لا تطوع له مَنْ لا یعرف بالقول بأنه یعرف أو بأن يجعل كلامه تخمیناء أو نصف 


نصفة. 


«فهو إن لم يجد مَنْ يرشده لا يجد مَنْ يضلله مع الطبطبة بحسن نية على ظهره؟. 


)۳( 
وتعود إلى فتوح نشاطی فى بدایات مذکراته وبالتحدید فى یوم ٤‏ آبریل فتجده يؤكد میکرا 
على ما ذهب إليه جى حقی فیقول: 
«يشيعون عن الفرنسيين آنبم شعب لهو وخفة» وأشد الخلق ميلا إلى المدم والتجديد ولو 
عن طريق الثورة» وما أراهم تحت مظاهر الخفة هذه إلا رجال جد وعملء وهم أكثر الناس 
محافظة حتى فى تجدیدهم» إذ يعلمون تمام العلم أن الحضارة الحقة نما هی جماع ما راكمته 
العصور المتعاقبة من جهود كل فرد» وعلم كل فرد وفن كل فرد» وآلام كل فردة. 


(٤( 


ثم نعود إلى يحبى حقى وهو يتحدث عن الجانب الخلقى فى تربية الفرنسيين لبناتهم حديثا 
منصفا حيث قال: 

«ونسينا أن هذه الشعوب التى حكم عليها جيل مصطفی كامل بالفساد» نبا تعتمد على أسر 
متحشمة تحافظ على فروض دينهاء ولا تسمح لفتاتها أن تخرج مع فتى الا فى صحبة رقيب من 


۷۲ 


أهلهاء ولا تجيز لفتى أن يأتى لزيارة إلا بحضرة الأسرة» فإذا تكررت الزيارة أكثر من مرتين 
قالوا له: يا أخينا.. أفصح عن غرضك. إن كان هو الزواج فأهلا وسهلاء وإلا فأرنا عرض 
أكتافك». 

ويستشهد يحيى حقى على صحة رأيه با فى ثقافته وقراءاته: 

«هكذا يروى لويس باستور كيف اقترن بزوجته». 

«ويقول ستيفان زفيج فى مذكراته: إنه لم يدرك السبب فى تقدم العلوم فى فرنسا وهو ثمرة 
جهد متصل وتكريس دائم للنفس» من قبل الدارسین» إلا بعد أن خالط الأسر الفرنسية» 
وشهد تحشمها والدور الكبير الذى تقوم به الزوجة فى إعداد كل وسائل الراحة الذهنية 
والروحية لزوجها لأجل أن يتفرغ لعمله». 


(۵) 


وقد عبر لويس عوض ف کتابه «مذکرات طالب بعثة» تعبیرا دقيقا عن معنی مراقبة 
الفرنسین لبناتهم من خلال قصة عابرة حدئت له فى بداية زيارته الثانية «أو بالأحرى الزيارة 
الأولى غیرالعابرة لباریس»: 
وأشوف الفرنساوین بیهیصوا [زای» قالوا فيه رقص فى العمودية بتاع الحى اللاتینی» رحت 
لايس ورایح من غير تردد» لقیت صالة كبيرة وفی الصالة ناس كتار» وفرقة المزيكة ف آخر 
الصالة لکن كان فيه حاجة غريبة حوال ما شفتهاش قبل كدا فى مراقص إنجلترا». 

«لقيت الصف الشال كله ستات عواجیز بين الاربعین والخمسين» لابسین لیس سهرة لکن 
آلوان حشمة» وتفصيل حشمة ما فهمتش إيه الحكاية. فى إنجلترا كنت أحيانا تلاقى فى كل 
مرقص سبع تمن ستات عواجيز خلوطين بنسبة معقولة فى جمهور الشباب اللى بيرقصوا مش 
راضیین يقبلوا الحقيقة الأليمةء أن زمانهم فات» وأن مكانهم جنب دفايات البيوت» برضه 
تلاقيهم بيشربوا ويرقصوا غالبا مع رجالة من سنهم». 


۷۳ 


«إن كنت راجل عندك قلب إنسانى تفهم وتعذر» بس تتأسف ع الوقار اللى بيضيع فى 
صالات اللهو» وان كنت راجل إحساسك میت. وخيالك محدود تضحك وتستهزی كل ما 
تفوت قدامك واحدة رقبتها مليانة تجاعيد ولحمها التحتانى مرخرخ تحت الفستان» ورجليها 
محنية شویة؟. 

«أنا لما شفت الستات الكبار دول قاعدين فى صف واحد قعدت آفکر دول جايين يرقصوا 
طبعاء طب وليه مرصوصين کدا؟ دا مش من مصلحتهم». 

«لقيت بنت جميلة طويلة باين عليها النعمة» لابسة تللى أبيض مفضفض زى العروسة ليلة 
الزفاف» وديل فستانها نایم ع الأرض جنبها كأنه كلبها الأمين. كان شكلها من بعيد زى صورة 
من ريشة رومنى. طلبتها رقصت معایه». 

«رقصنا كام مرة حوالين الصالة وبعدين خطر لى أسألها عن الستات العواجيز اللى قاعدين 
ع الشمال» قالت لى: إن دول شابيرونات مش جايين يرقصوا إنها جايين يحرسوا البنات الى فى 
الرقص. فهمت كان منها إن كل واحدة من الستات العواجيز دول واخدة بالها تمام إذا كانت 
بنتها أو بنت أختها أو بنت عمتها رقصت مع «الفارس» بتاعها مرتين وتلات مرات» عشان 
مفروض إن البنت ماترقصش مع شخص واحدة مدة طويلة». 

«سألتها: ليه؟ قالت لى إن الولد والبنت إذا رقصوا مع بعض مدة طويلة يمكن يبتدوا 
يستلطفوا بعض ويعملوا علاقات» ودا مش كويس». 

«قلت: معقول وابتديت أصلح الخطوات بتاعتی ع المزيكة وأرقص كونجا زى خلق الله 
بعدما بوظت لا جزمتها من كتر الدوس والتكعبيل». 


(0) 


آما بيرم التونسی فى کتابه «السيد ومراته فى باریس» فقد كان حریصا على أن یقارن بکل 
وضوح بين الاختلافات فى صور الحضارة متمثلة فى رقى السلوك والتزام القانون» وکان 
حفیا بأن يدل مواطنیه الصربین بأسلوب ساخر على بعض عيوب المصريين من خلال القارنة 
بالسلوك الفرنسی العام فى الشوارع» أو فى الحياة العامة واليومية» وهو يلجأ فى هذا إلى إدارة 


۷ 


الحوار بين الزوج السيد (مختصا نفسه بهذا الدور) والزوجة التى يسميها مراته فى كتاب «السيد 
ومراته فى باریس". 

وعلى سبيل الثال فإنه یتحدث عبا صدم الزوجة أو ما يصدم الزائر المصرى لباريس حين 
يرى أهلها من الرجال والنساء يتبادلون القبلات فى الشارع أو يعبرون عن الحب على نحو 
علنی وهكذا يخرج بيرم من انتقاد مظاهر الحب العلنى إلى الحديث عنه كبديل لسلوك السوق 
المصرية» والطبقات الدنيا فى شتائمهم العلنية بعضهم لبعض. 

الأيوه کده اعترق بالحق.. أهوه آدى إنتى بقى لك هنا مدة طويلة سمعتيش واحد واقف 
يذكر أعضاء التناسل علنا كدا فى وسط الشارع؟ شفتيش عركة واحدة فى الشارع؟1. 

«أبدا والنبى». 

«بقى نفوت بلاوينا ونيجى هنا نقول بيبوسوا بعض.. طب ياريت نبوس بعض إحنا ونعبط 
بعض ونعانق بعض بدال ما احنا قاعدين نشتم بعض ونضرب بعض ونبهدل بعض۷. 

«ابقى ألف كتاب فى فن الكلام اللى بتقول علیه؟. 


(۷) 


وقد أبدى بيرم التونسی إعجابه بقدرة الفرنسیین على تفعیل القانون فى حیاتهم من خلال الحاکم 
الوجودة فى آقسام البولیس: والتی كانت قادرة على أن تحکم بالقانون فى المخالفات اليومية والناوشات 
التی تثور بين الناس» على حين تذهب هذه الناوشات فى مصر لتعطل جهازنا القضائی من دون أن 
تحصل لصاحب الحق على حقه» ما يدعو فى النهاية إلى اللجوء إلى وسائل أخرى غير القانون. 

بینا يحتاج الأمر فى نظر بيرم التونسى إلى سرعة إنشاء محاكم صغيرة للأمور المستعجلة: 

«هنا.. كل كركون (أى قسم شرطة) فيه حكمة صغيرة تحكم فى الحاجات الصغيرة الى 
زی دى.. مثلا فران حرق صینیة أو مكوجى حرق هدمة أو ضيعهاء أو مثلا واحد جاب 
سمكرى وشغله س ست ساعات وحايعطيه أجرة فارغة» الكركون فى ال حال يقدر المبلغ 
ويرغم الراجل على دفع الأجرة المناسبة». 


Yo 


«عندنا الفران يقعد يتغذى من الصينية هو وصبيانه وفى الآخر يحرقها بالعند عشان ما 
تبانش السرقة؟ ويقول لك روحى اشتكى والشكوى عند أبوكاتو وتعيين جلسة وحق مدنى 
يندفع عليه رسوم؟. 

«والکوجی يسرق الحاجة اللى تعجبه ويقول لك راخر روحى اشتكى؟. 

«يعنى الحقوق الصغيرة تضيع كلها هدر على صاحبهاء ما عندناش إحنا محاكم صغيرة 
للأمور المستعجلة اللى يفصل فيها فى الحال» وعدم وجود محكمة من النوع ده بتخلى الناس 
تخلص حقها بإيدهاء لذلك تسمعى إن واحد قتل واحد عشان بصلة» وعشان ملیم». 


(۸) 

والشاهد أن بيرم التونسی جمع بين الانطباعية والابداعية فى حدیثه عن طبيعة الديمقراطية 
فى الجتمع الفرنسی فقال فى زجل جمیل: 

العلم والرقص دول فى معهد السوربون. 

آعجب عجيبة آشوفها لو آلف الکون. 

معهد حکومی. وحقه يشبه الک رکون. 

لکن فرنسا ما دون الأمم آحوال. 

«لیبران» فى الاحتفال بیصافح الشیال. 

وبنت سوق الخضار ساكنة مع الاریشال. 


والبوسطة صندوقها واقف داخل الدکاکین. 


ل 


تحدث الأستاذ أحمد الصاوى محمد عن تجربة مهمة فى حياته حين قدر له أن ينتبه إلى ضرورة 
الاختلاط بالفرنسيين والزائرين والاتصال مهم: 


۷۹ 


«وقد علمتنى الشهور القليلة التى قضيتها هنا أن أكون أكثر أنسا وأقل تحفظا وانطواء على 
ذات نفسى. وهو ما فى طبعى وأوثره إيثارى العزلة والمطالعة على الجماعة» وال رقص . 

«وقد حدث أن اعتزلت الشهر الماضى فى ضاحية متواضعة من ضواحى باريس كعزبة 
الزيتون» وكنت أتناول طعامى عند عانس تعيش مع أمها فى بيت أنيق وتنزل عندها طائفة 
من الناس» فكنت نزر (أى نادر) الكلام على المائدة لأن آحاديثهم كلها م تكن تعجبنى» 
أحاديث تافهة لا توقد شرارة فى الذهن ولا فى الفؤاد. فلا تركت بيتها وعدت إلى باريس 
وصفتنی لأحد أصحابى الذى ورث مقعدی على مائدتها الموحشة بأننی «متوحش 
جذّا». 

«لقد تلقیت درسا فأردت الليلة أن آنفی بنفسی عن نقسی صفة الوحشية قأقبلت على هذه 
الانكليزية التی شا وأختها من جاها ما يوقد شرارتین فى العقل والقلب معا... وحدئتها مداعبا 
(کیف لا ترقصین؟1. 

«فضحکت وقالت: «فى هذا الجو الاطر؟1. 

فقلت: «مذا آدعی... فمن وسط عجیب لا یمکن تآلفه واجتاعه فى غير الشوارع العامة 
إلى رقص على قارعة الطریق على آوزان موسیقی بسيطة شبه قروية بلا تعارف سابق ولا وداد 
لاحق إلى رذاذ يخمش الوجوه بلطف» ويختبئ فى الشعر الغزیر الاشقر!». 

فابتسمت قائلة: «صدقت... ولکنتی آوثر الحديث». 

«وکانت الفتيات لا عداد لمن ینظرن إلى الشبان نظرات العطف والابتهال كل نظرة تنم عن 
جملة تضرع أو نداء «ألك فى رقصة معی؟». 

ويصل الأستاذ الصاوى إلى أن يقول: 

«والآن وقد أطفئت الصابیح الملونة» ورفعت الكراسى والمناضد المكدسة على الآرصفت 
وسكتت أنغام الشارلستون اممجية وبطلت حركة الأقدام الراقصة التى لا يعروها تعب» 
ونزلت الأعلام الخافقة» وتلاشت شهب النار والنور التى أطلقت من «القنطرة الجديدة» فوق 
فهر السين عدت إلى بيتى وحيداء واحماء حزينا». 


يف 


فل 

أما عن أخلاق الفرنسيين والحرية فقد كتب الأستاذ أحمد الصاوى محمد وصفا للاحتفال بيوم 
الباستيل فى باريس بطريقة جميلة فى فقرة موحية ضمنها كل ما كان يؤمن به من عظمة فرنسا وارتباط 
الحرية بهذا الشعب العظيم على نحو ما انطبعت الصورة فى ذهنه من احتفالات الباستيل: 

«إن لكل بلد فى العام روحا يميزه عن غيره من البلدان ويطبعه بطابعه الشخصىء ولعل 
حريتها طبيعيا لا أثر فيه للصنعة والتكلف. 

«فهى حرة بفطرتها وبداهة أن تمجد فطرتها بالبساطة التى تعد من أصول الجمال». 

«لم) رأيت الاستعداد للعيد قائما على قدم وساق. وأماكن البيع المؤقتة للحلوى والزينة 
والثياب» واللعب بالكرات الخشبية والبلياردو اليابانى وإطلاق الاسهم وركوب الأراجيح 
الدائرة على نغم الوسیقی". 

«ولما رأيت الأكشاك المغطاة بالنسيج الأحمر ليجلس فيها رجال «الجازيندة. 

«ولما رأيت الأعلام المثلثة الألوان تكاد تحجب وجه السماء لکثرتها. 

«ولمارأيت أسلاك الكهرباء تجرى كالثعابين متلألئة حول المبانى الحكومية السوداء الضخمة 
حتى تتعانق حول الحرفين الأولين من الجمهورية الفرنسية6. 

«ولا رأيت تمائيل عظائهم خالية بأكاليل الزهر من رجال الثورة إلى علماء الدولة». 

«لا رأيت هذا كله عا يأبى الحصرء قلت فى نفسى إن هؤلاء الفرنسيين قد ولدوا جيعاء 
أحرارا وإلا فمن ذا الذى رأى منهم الثورة العظمى وشاهد هول يوم الباستيل الذى قضى على 
عهد الطبقات» وكسر شوكة القسوس والأمراءة. 

«من ذا الذى سمع منهم قرع الطبول وأزيز الناره وهی تمزق صدور رجال الملك؟ وتلك 
الصيحات الأبدية الداوية «إلى الباستيل... اهدموا الباستيل». 

«لكنهم على ذلك يفهمون أن أسلافهم قد اشتروا حريتهم بالدماء والمهج ليموتوا فداء 
الوطن, فهم باحتفائهم بيوم الحرية يمجدون آولئك الأسلاف». 


۷۸ 


)۱۱( 
وقد عبر الاستاذ الصاوی باقتدار عن إعجابه الشدید بفرنسا وإيانها بالحرية فى قوله: 
«حيا الله باريس» إنك أينا قلبت بصر له رأيت تاريخا حافلا ومجدا موفورا وشهدت أن هذه الامة 
من ماضیها ما یفوق حاضرها ولو / تفخر بذلك الاضی ولو أنها تجردت من عز الحاضر كله» حق 
أن تتيه بذلك الاضی القریب السامی. ولیس فوز آحرار الفرنسیین فى هدمهم الباستیل بأيديهم 
وعصیهم وهم یلقون النار بصدورهم بالفوز القصور علیهم أو على خلفهم وحسب. بل إنه لفوز 
الانسانية بأسرهاء فكل من یضع حجرا فى حرية أمة يزيد صرح السلام العالی صلابة وعلوا. 
«ودعاة الحرية وقادة الاستقلال فى كل أمة هم آنبیاء هذا العصر. واذا كان لكل دين 
جاحدون فان الكفرة بهؤلاء الرسل هم أساطين الاستعمار وأذناب الأوتوقراطية والطامعون 
فى بناء هياكلهم على جماجم الضعفاء». 
(۱۲( 
ونأتی إلى ما يقال عن شعور الواطن الفرنسی بالعظمة وهو قول حقیقی؛ كا أن الشعور حقیقی. 
منذ بداية القرن العشرین تحدث أحمد زکی باشا عن هذا العنی فقال: 
«ألیس أن کل واحد منهم یعتقد أن له حصة فى ملك فرنسا». 
«ألیس أنه فوق ذلك قد تصور الأمانى والأوهام أنه ربا ساعده الزمان على الارتقاء إلى هذا 
اللك فصار رئيس الجمهورية فى يوم من الأيام؟ 
«کیف لا والشاهد أمام عينيه قريب؟ 


فها هو المرحوم فلكس فور رئيس الجمهورية السابق قد ارتقى هذه المنصة العالية فى هذا 
الدست الفخيم مع أنه كان فى أول أمره عاملًا عند الجلادين والدباغین». 


(1۲) 


وهاهو مثقف مصرى من العصر السابق هو الأستاذ أحمد فهمى العمروسى يصور حب 
الفرنسيين للحرية والكرامة على نحو جميل» حيث يقول: 


۷۹ 


«يوم دخولى بمدرسة سان كلو احتفل طلبة السنة الأخيرة بالمستجدين وكان يقضى برنامج 
الحفلة أن يغنى كل طالب من السنة الأولى أنشودة فلا جاء دورى اعتذرت بأنى لا أعرف 
الغناء بالفرنسية» فاقترحا على أن أغنى بالعربية على أن أترجم لهم معنى ما أقول. فارتقيت 
المنصة وقلت هذين البيتين لعنترة بن شداد: 
حكم سيوفك فى رقاب العزل وإذا نسزلت بدار ذل فارحل 
وإذا بليت بظالم كن ظلما 2 وإذالقيتذوىالجهالةفاجهل 
«ثم ترجمتهه| بالفرنسيةء وإذا هم يقابلون المعانى بتصفيق حاد حتى :همض أحد الأساتذة 
وقال: «إن.العرب كانوا يعشقون الحرية مثلنا وكانوا متشبعين بمبادئ القرآن الذى ينص على 
وجوب مقابلة المثل بالمثل: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؛ العين 
بالعين والسن بالسن؟. 


)15( 

وقد وصف بيرم التونسی اعتزاز الفرنسيين والفرنسيات بأنفسهم وعملهم» وما بلغه هذا 
الاعتزاز فقال: 

شفت العيون والشفايف فى باريس بتقول: 

إحنا ملوك البرايا حكمنا مقبول. 

البدع والفن كله عننا منقول. 

سادات بنا فى السيادة تنضرب أمثال. 

أحرار حرم علينا السجن والأغلال. 

والفقر والذل ما لهم فى بلادنا جال. 


ويوم سباق «النجايب» كلنا سابقين. 


۸۰ 


)1۵( 


وربا كان من حق القارئ الآن أن نعود به إلى بواكير الكتابات الملخصة لرأى المصريين فى 
طبيعة أخلاق الفرنسيين: 

كان رفاعة الطهطاوى يميل إلى القول بأن الفرنسيين أقرب إلى العرب من جنسيات أخرى 
اشتهر قربها من العرب» ونحن نعرف بالطبع ما لا يذكره رفاعة من أن هذا القرب من تلك 
الشعوب جاء بسبب دخوفا فى الإسلام: 

«ظهر لى بعد التأمل فى آداب الفرنساوية وأحواهم السياسية» آنهم أقرب شبها بالعرب 
منهم للترك ولغيرهم من الأجناس» وأقوى مظنة من العرب بأمور كالعرضء والحرية» 
ووفوا بعهودهم» ولاشك أن العرض عند العرب العرباء أهم صفات الانسان» كا تدل على 
ذلك أشعارهم وتبرهن عليه آثارهم؟. 


(۱۹) 

وقد تحدث رفاعة الطهطاوی عن أخلاق الباریسیین على وجه العموم فقال: 

«اعلم أن الباریزیین (هکذا كان رفاعة لایکتب الباریسیین إلا بالزای على نحو ما كان یفعل 
أيضًا فى باریز) يختصون من بين كثير من النصاری بذكاء العقل» ودقة الفهم» وغوص ذهنهم فى 
العویصات. ولیسوا مثل التصاری القبطة فى آنبم یمیلون بالطبيعة إلى الجهل والغفلة ولیسوا 
آسراء التقلید أصلاء بل يحبون دائا معرفة أصل الشیء» والاستدلال عليه» حتی إن عامتهم 
آیضا یعرفون القراءة والكتابة» ویدخلون مع غيرهم فى الأمور العمیقة». 

«كل إنسان على قدر حاله فلیست العوام بهذه البلاد من قبیل الأنعام کعوام أكثر البلاد 
التبربرة فیحتاج الصنائعی بالضرورة إلى معرفة القراءة والکتابة لاتقان صنعته» وکل صاحب 
فن من الفنون يجب أن يبتدع فى فنه شيا لم يسبق به أو یکمل ما ابتدعه غيره؛ وما يعينهم على 
ذلك» زيادة عن الكسب» حب الرياء والسمعة ودوام الذكر» فهم يقتدون بقول الشاعر: 


A1 


لعمرى رأيت المرء بعد زواله حدیثا با قد يأتى ويصنع 
فحين الفتى لابد يذكر بعده فذكراه بالحسنى أجل وأرفع 
وقول ابن دريد: 


وإنها المرء حديث بعده فكن حدیثا حسنا لمن وعى» 


(1۷) 

وثمة خلق ثالث تحدث عنه رفاعة الطهطاوى بذكاء وإعجاب وهو ترحيب الفرنسيين 
بدفع الضرائب والرسوم الحكومية وما يدل عليه هذا الخلق من إيانهم بوظيفتها الاجتماعية 
فيقول: 

«هذا لا يمنع من آنهم يدفعون الميرى (أى الرسوم الأميرية المقررة من ضرائب ونحوه) عن 
طيب خاطره لما أنهم يرون أن الخراج (هكذا يستخدم رفاعة اللفظ الإسلامى) عمود الملك إذا 
دفع كل إنسان منهم ما هو عليه قادر فمال الميرى هو قوام صورة امهالك وإحسان مصرفه فى 
استحقاقه خير ما هنالك» قال الشاعر: 


والمال أس لقيام الصورة وخير منه صالح المشورة» 


)1۸( 
ونمضى خطوة أخرى فى عمق الزمان مع ماهو متاح أمامنا من الروايات إلى بداية عصرنا 
الحديث فنجد أن الجبرتى كان (بالطبع) أول مَنْ تناول علاقة الفرنسيين بالمرأة على نحو 
مشخص هذه العلاقة ما رآه من مظاهرها حين قدم هؤلاء فى الحملة الفرنسية: 
«يقول الجبرتى: «فلا حضر الفرنسیس» ومع البعض منهم نساؤهمء كانوا يمشون فى 
الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والنادیل احریر الملونة» 
ويركبن الخيول والحمير مع الضحك والقهقهت ومداعبة المكارية معهم فمالت إليهم (لاحظ 


AY 


أنه يستخدم ضمير المذكر إشارة إلى الفرنسيين لا الفرنسيات» وهو ما تؤكده الجملة التالية 
مباشرة) نفوس النساء (المصريات) فتداخلن مع الفرنسيس لنضوعهم للنساء (هكذا يعبر 
الجبرتى بفعل الخضوع عن أفعال أخرى نستخدمها من قبيل الاحترام أو التقدير أو إعطاء 
الکانة)» وبذل الأموال لمن» وعدم مخالفة هواهن ولو شتمنهم أو ضربنهم» فطرحن (الضمير 
یعود على النساء الصریات) الحشمة والوقارا. 

«وخطب الکثیر من الفرنسیس بنات الاعیان وتزوجهن (مع آننا نعرف أن هذا حدث فى 
حالات نادرةء إلا أن الجيرتى يشير إلى الحادثة على آنها ظاهرة)» فصار معهم النساء المسلمات 
متزبيات بزيهم» ومشين معهم فى الطرقات للنظر فى أمور الرعية» وأمامهن الخدم بأيديهم 
العصى مثلما يمر الحاكم» يأمرن وينهين» كذلك صاحبن الرجال ف المراكب والرقص والغناء» 
عليهن اللابس الفاخرة والحل» وصحبتهن آلات الطرب». 


(۱۹) 


آما رفاعة الطهطاوی فقد أجمل رأيه فيها سیاه نساء الفرنساوية فقال: 

«ففى نساء الفرنساوية ذوات العرضء ومنهن من هی بضد ذلك» وهو الأغلب لاستیلاء 
فن العشق فى فرنسا على قلوب غالب الناس ذکورا وإناثاء وعشقهم مُعلل لانهم لا یصدقون 
بأنه يكون لغير ذلك إلا أنه قد يقع بين الشاب والشابة فیعقبه الزواج». 


)۳۰( 
ومن العجيب (وإن كان هذا متوقعا) أن يحبى حقى لم يتعاطف مع سلوك الشباب الفرنسى 
فى ثورة ۱۹7۸ بل ذهب إلى تبنى الرؤية الناقدة هم» والواصفة لسلوكهم بتهم الانحلال 
والضیاع لكنه فى الوقت ذاته لم ينكر أنه رأى فى جموع هؤلاء الشباب ذكاء م يره من قبل 
ووضاءة إهية» وعیونا بريئة حتى إنه أصبح فى حيرة من أمره تجاه هؤلاء: 
«وقليلا قليلا.. تحس بشعور من القلق ينتابك» ثم يعلو شيئا فشيئا.. بالعدوى.. من الزكام 
إلى الحمى» هذه الحركة كلها رقص على برکان» ومن أعجب العجب أننى رأيت وجوه هؤلاء 


AY 


من الذكاء ل أر مثلهاء الجباه وضاءة بنور سماوىء والعيون تسيل منها الوداعة والبراءة» حتى 


(1) 

ونأتى إلى السؤال المتوقع : هل باریس هی فرنسا؟ وهل فرنسا هی باريس؟ 

يعقد يحبى حقى فصلا خاضًا للمقارنة بين باریس ومونبلييه من خلال الحديث عن ابتعاث 
الزعيم الوطنى مصطفى كامل إلى الثانية بدلا من الأولى» ملخصًا فكرة المصريين فى ذلك العصر 
عن هاتين المدينتين الفرنسيتين وحرصهم على النجاة بأبنائهم من باريس إلى مونبليبه: 

«نراه (الضمير يعود على مصطفی كامل) حين أراد السفر قد عدل - أو عدل به أولياء 
أمره قرابة أو مصلحة مثل الندیو عباس الثانى- عن الاتجاه إلى باريس» مع أنها قلب فرنساء 
والعاصمة التى تزهو بمناخها الثقافى والفنى الفريدء وبمعاهدها العلمية» يتوجها السربون» 
ذائع الصيت» رب الوقار» لمجتها هى الأرقى بين اللهجات العديدة التى تتوزع أقاليمهاء هی 
القصد الأول لطلبة العلم والفنون القادمين إلى فرنسا من الشرق والغرب» ورضى مصطفى 
كامل ‏ جبرا أو اختيارا - أن يشذ عنه ويقيد اسمه بجامعة مونبلييه» وهی مدينة صغيرة فى 
جنوب فرنسا». 

«أصبح لاسم هذه المدينة وجامعتها بفضل مرور مصطفی كامل بها أجل وقع فى آذانتاء 
نحن أبناء الیل الطالع بعد جيله» كان تصورنا للذهاب إليها لو سمحت به الأيام ‏ أنه نوع 
فريد من الحج» أو المشى على هدى خطى الحبيب الراحل؟. 


(YY) 
وينبهنا يحبى حقى إلى أن سلوك مصطفى كامل لم يكن نسيج وحده فى ذلك العصر:‎ 


الم يكن هو وحده الذى فعل هذاء بل فعله كثير من الشبان المسافرين لطلب العلم فى فرنساء 
بإرادة من أهلهم» كان مآلهم إلى جامعة فى الجنوب» بعيدة عن باريس» مثل جامعة مونبلییه أو 


م 


إكسء لأن أهلهم یزمنون بأن باريس_كما هى مدينة العلم والعرفان-هی آیضا-مع الأسف 
مدینة اللهر والفجور والفساد؛ مدينة مخلوعة العذا هى داء خطر ومباءة» لابد من تحاشيهاء 
ا هرب المرب منها». 


(۲۲( 

وأخيرا فان الجوهر قد لا یتفق مع الظهر فى باریس. 

وربا امتازت باريس بأن المفارقة فيها أبلغ وأطرف. 

وهذه قصة طريفة تحدث الدكتور محمود عزمى فيها عن تجربة مثيزة فى التعرف على العلاء 
من سمتهم» فإذا هذا التعرف ينقلب على أصحابه: 

«..وزرنا الرجل فى منزله بالحى اللاتينى ثم تفضل فضرب لنا موعدا لقابلته بدار المجمع 
العلمى الفرنسى - مجمع الأكاديميات كلها - ليقدمنا هناك إلى «أمراء العلم» وذهبنا ودخلنا 
لأول مرة فى حياتنا ذلك الميكل القدس تقديسا عالیا ووقفنا فى بهو طابقه الأول ننتظر وصول 
مسيو «ماسبرو» أو ظهوره داخلا أو خارجا خلال باب من الأبواب العديدة المطلة على 
البهوة. 

«وتمئلت نفسىء وتمئلت إخوانى الثلائة معى كأولئك القروبین الذين يحضر ون إلى دواوين 
الحكومة فى القاهرة وينظرون إلى مبانيها وتنسيقها فيجدون فيها كل شىء عجباء ويقفون 
مبهوتين. وهکذا كنا نحن الذين تبعثهم الجامعة المصرية للتخصص فى بعض نواحى العلم 
العالى بباریس"». 

«وقفنا ننتظر علامتنا فكانت الأبواب المطلة على البهو تفتح فيدخل منها شيخ وقور نال 
منه الشيب فزاده وقاراء فى بذلة خضراء تتدلى على صدره سلسلة من المعدن الأبيضء فيقول 
قائلنا: «انظروا كيف يسير العلم فى تؤدة. شاهدوا كيف يحنى العلم الظهور. لاحظوا فعل كثرة 
الاطلاع فى العیون». 

لاثم يدخل شيخ وقور آخر ویسعل سعلة فيها من (البلغم) فيقول قائلنا: «إنها كحة العلم 
فأنصتوا هاء وإنه بلخم العلم فاحترموه». 


«ثم يقف فى البهو رجل فى زى العاديين من الرجال يسير بعض الشىء يمنة ويسرة فلا تحسبه 
شيئا مذكورا ويتولاه أحدنا «بالتنكيت» فيلاحظ أن حذاءه هو من نوع الأحذية #العجيبة» التى 
يعلن عنها فى أحد دكاكين الحى اللاتينى بأن ثمنها تسعة فرنكات وخمسة وتسعون سنتيها». 

«ثم إذا بباب كبير یفتح» وإذا بشيوخ ينسابون إلى البهوء وإذا بعلامتنا «ماسبرو؟ بینهم» 
فنتقدم إليه» وإذا بنا نرى عجباه. 

«نری ذينك الشيخين الوقورين اللذين كنا نتغزل فيا فعله العلم بها قد أمسك كل متها 
بقبضة باب يفتحه ويغلقه لتسهيل الرور منه على أعضاء المجمع وزاثریه. 

«وإذا بذلك الرجل العادى ذى الحذاء «العجيب؛ الذى يقل ثمنه عن العشرة فرنکات إذا 
به مسیو «آلفرد کروازی» لا قل ولا أكثر. مسیو «ألفرد کروازی» عمید كلية الا داب بجامعة 
باريس4. 

«فعلمنا اد أن العلم عند أولئك القوم لا هو بالسعلة» ولا هو بالتؤدة» وإنما هو بالتواضع 


الصحيح». 


A1 


الباب الخامس 
الشانزيلزيه والمقاهى والأحياء 


(۱) 


سوالان يشعر بها زوار باریس بعد تأمل: 

الأول: ما الذی يميز الشانزيليزيه عن بقية شوارع الدنیا حتی يحتل من بینها هذه المكانة 
الرموقة؟ 

الثانی: هل القهی من أخص خصائص باریس؟ 

أبدأ بالإجابة عن السؤال الثانی باختصار ثم أعود إليه فى النصف الثانی من هذا الباب. 

أقول: نعم» ورا لا يعرف القاهریون فضل المقهى الباريسى على مقاهيهم إلا إذا كانوا من 
الذين يمرون بالإسكندرية حيث تحتل المقاهى السكندرية مكانة أفضل بكثير من المقاهى فى 
الدن العربية الأخرى. 

المقهى فى باريس هو نقطة التقاء حتى إن الذين يريدون أن یلتقوا ( حتى من دون الجلوس) 
يتواعدون باللقاء فيه أو أمامه. 

والقهی فى باریس هو أيضا جزء من صالون البيت لكنه صالون اختيارى تختاره آینا ششت» 
ومتی سس 

والقاهی الباريسية حريصة على الدیکورات الجميلة التی تليق بالصالونات» وحريصة أيضا 
على أن تظل مفتوحة» سواء فى ذلك أن تکون مفتوحة الابواب» وأن تکون زجاجية الحوائط 
التى تفصلها عن الشارع. 


AV 


باختصار شديد فان المقهى فى باريس هو الموعدء موعد العمل» أو موعد الحبء أو موعد 
اللقاء. 

المقهى فى باريس هو الجغرافيا حيث تعرف الأماكن والمحلات بالإشارة إلى أقرب مقهى 
منها. 

والمقهى فى باريس هو التاريخ» حيث احتفظت ذاكرة الفرنسيين بأسماء المشاهير الذين آثروا 
هذا المقهى أو ذاك بالجلوس عليه واللقاء مع مريديهم فيه. 

«ومع هذا فإن بعض المقاهى الباريسية بدأت تعانى من الوت والانقراض» وعلى سبیل الثال 
فى الحى اللاتينى كان هناك مقهى اسمه مقهی «كلونى4» كان بمثابة المكان الفضل لكثيرين من 
الأدباء والفنانين العرب» ومنهم جورج البهجوری» لكنه حول إلى مطعم للبيتزا بعدما كان 
أحد مراكز تجمع الیسارین العرب بل المعارضين على وجه العموم ويروى أن سهيل إدريس 
كتب على هذا المقهى روايته «الحى اللاتینی؟. 


(۲) 

وأبدأ فى !جابة السؤال الأول: 

ما الذى يميز الشانزليزيه عن بقية شوارع الدنيا حتى يحتل من بينها هذه المكانة المرموقة؟ 

الإجابة تتمثل فى إجابات متعددة» من بينها: اتساعه»وجاله. وبدایته» ونبايته» وحلاته. 
ومقاهيه» وحطاته» وسهولة الوصول اٍلیه والعودة منه» وسهره وحريته. 

لكنك تستطيع أن تلمح فى الشانزليزيه كل المتناقضات» ففيه هؤلاء الذين يسيرون أسرع 
من خحطوات الحصان. وفيه أيضا مَنْ يسيرون سير السلحفاة» هؤلاء وهؤلاء يحققون ويجدون 
متعتهم البالغة فى هذا السير. 

وتستطيع أن تلمح أيضًا أزياء تقليدية وأزياء لم ترها من قبل» وتستطيع أن تری ذلك الالتزام 
الدينى فى الزی» كما تستطيع أن ترى التحرر المطلق من كل زىء ومن كل التزام. 

وفى أحيان كثيرة تعجب من هذا التناقض الصارخ فى الزى الذى ترتديه سيدة واحدة» فبیتا 


AA 


هو يصل إلى أقصى درجات الاحتشام فى النصف العلوى» إذا هو قصير جدا وكأنه حسب 
تقاليدك يصل إلى أقصى درجات التحرر فى النصف السفلی» بل ربا إنه يغيب تماما عا تحت 
الركبة وعما فوقها بكثير» ومن الطريف أنك ترى فى بعض الأحيان صورا رسمية لسيدات 
سياسيات وهن فى مثل هذا الزى» لكنك إذا جلست ف الشانزليزيه لتتأمل فيمن يمرون أمامك 
فسوف تجد ما هو أكثر غرابة من هذا بكثير. 

وأنت ترى فى الشانزليزيه معرضا للبيجو فيفاجئك المعرض بأنه يعرض طرز الدراجات 
البخارية التى تنتجها شركة البيجوء وربا تكون هذه الرة الأولى التى تعرف فيها أن بيجو 
تنتج دراجات بخارية» فلم يحدث لك أن رأيت موتوسيكلا بيجو!! لكنك سرعان ما تجد أن 
هناك ما يقرب من مائة طراز من طرازات الموتوسيكلات البيجوء وأن التفاوت فى إمكاناتها 
جيعا لا يقف عند حد» وتتعجب من هذا المعرض العظيم الذى تراه أكثر جاذبية من معارض 
السيارات التى تأكل السيارات مساحات العرض فيهاء حتى ليكفيك أن تشاهدها وأنت فى 
الشارع» أما معرض الموتوسكيلات فحياة أخرى وثراء آخر. 


(۳) 


وأنت تری فى الشانزلیزیه أيضا معارض شرکات السیارات اليابانية وقد أخذت الطابع 
الباريسى فى العرض» وحافظت على كل ما فى المبنى نفسه من تقاليد باريس» حتى إنك لتحس 
وأنت ترى معرض شركة «تويوتا؛ أنه قائم هنا منذ ولدت باریس» وتجد مبنى كاملا لشركة 
يابانية أخرى» وتجد مبنى ثالثا لشركة كورية. 
وتظن باریس تتسامح فى كل شىء لكنها لا تسامح إلا فيها هو حل السماح» فا الفارق بين أن 
تعرض تويوتا سياراتها بنفسها أو من خلال تويوتا الفرنسية» وبين أن يعرضها صاحب شركة 
الفرسان أو صاحب شركة الخيول؟ 

إن الأولى أن تفسح باريس صدرها الذى فى الشانزليزيه لأساء هذه الماركات العالمية حتى 


تكون قبلة حقيقية ومنارة حقيقية. 


۸۹ 


وأنت كقاهرى تستمتع بالمرور على محل العطور «سيفورا» فتروعك مساحته الضخمة» 
ونظامه البسيط المبهرء ويروعك هذا التسامح المقصود الذى يبذله المحل عن طيب خاطر لكل 
المارين به والمارات الذين يذهبون إلى أى قسم يريدون ويتعطرون مجاناء بل وبإمكان الا نسات 
والسيْدات أن يضعن مساحيق التجميل بدرجاتها وأنواعها ىا یشان وكل هذا على سبيل 
العينة» ول يشك «سيفورا» آبدا ول يصبه الفلس» وهو نموذج رائع هذا العطاء الذكى الذى لا 
تقيده بيروقراطيات» ولا تستطيع أن تقيده. 


53 
تحدث الدکتور حجوب ابت عن الشانزلیزیه فقال: 
«ولا يفوتنى أن آذکر لك ذهابنا إلى غاب بولونیا إذ تتوقنا ( یقصد: اشتقنا ) أن نری هذا 
الغاب «بوادی بولونی» والشانزلیزیه التی لا آقوی على ترجتها ولا يجوز أن نترجم وهیهات 
لترحمة أن تعطی رنینها آبداء أو «الریاض الفردوسیة» اذا آردنا الترجمة الحرفية» وهی تعطی 
الصورة النفيسة التى آرادها الفرنسیون, لا أجد لفظّا أصف به ذلك الطریق السحری الوصل 
من میدان الکونکورد إلى غاب بولونیا وتری قوس النصر الذى ذکرنا بهذه الصحيفة النابليونية 


(ظ۵( 

آما وصف رفاعة الطهطاوی فبدیع: 

«فمنها حديقة تسمی «الشمزلیزه» (هكذا كان رفاعة یکتب الشانزلیزیه متأثرا بالحروف 
اللاتينية للکلمة) معناها بالعربية: ریاض ابنة» وهی من أرق التنزهات وأنضرهاء وهی 
بستان عظیم يبلغ أربعين آرباناه والاربان هو قياس يقرب من الفدان» ومع أن طول طریقها 
نحو ألف قامة فانبا موضوعة بحیث إنك إذا مددت نظرك ریت طرفها الثانی قدام عينيك6. 

«وفى هذه الروضة العظيمة داا شىء من اللاهی لا یمکن حصره وسائر أشجار هذا 
البستان متصافة متوازية بعضها مع بعض» رتبت بحیث إنه يوجد مدخل من کل الجهات» فهر 


۹۰ 


على سمت الخطوط المستقيمة من سائر الجهات» وفى وسط كل جملة من الأشجار يوجد محل 
مربع. 

«وهذه الحديقة یتصل آحد جوانبها بنهر السین» وبینها وبینه رصيف» وبجانبها الاخر 
بيوت بأطراف الخلاء» وفیها كثير من القهاوی والرسطراطورات» (هکذا كان رفاعة یکتب 
كلمة المطاعم» وهی کتابة دقيقة من مقابلة حروف امجاء الفرنسى)» یعنی بيوت الاکل وفیها 
سائر آنواع الطعام والشراب. 

«وهى مجمع الأحباب والا کاب وبها كثير من الرامح للخیل» ویدخل فیها الأكابر بالعربات 
المزينة» وفیها عدة آلاف من الکراسی بالأجرة يجلس علیها فى زمن الربیع نهاراه وفی الصيف 
ليلاء وأعظم اجتماع الناس فيها يوم الاحد» فإنه يوم البطالة (أى يوم الاجازة أو يوم الراحة) 
عند الفرنساوية وبالجملة» فهذه الحديقة محل للمواسم وللأفراح العامة والزينات» وبها تتياشى 
سائر النساء الحميلات4. 


03( 
وبعد عقود من الزمان وصف أحمد زكى باشا الشانزليزيه فى ۱۹۰۰ فقال: 
وسرت بجلال ووقارء بين عبير الأزهار» وتمايل الأشجارء وتغريد الأطيار» حتى خلت 
نفسى قد انتقلت إلى عالم كله أسحار فى اسحارء أو إلى عالم الجنون بل ملكوت الجنان. 
«كيف لاء وقد كنت أسير فى طريق الشانزليزيه (أى جنات النعیم) والأشجار متناسقة 
متتابعة على ستة صفوف بين صنوان وغير صنوانة. 
)¥( 


أما فتوح نشاطى فإنه يعبر عن إحساسه بالشانزليزيه بطريقة شاعرية تنتهى باقتباس بيتين 
نشاطى: 


۹۱ 


«وأشاهد فى إعجاب التائیل التناثرة فى الحدائق والميادين» وأقف فى زهو أمام مسلتنا 
الصرية التى ترتفع فى وسط ميدان الكونكورد وقد ترامى أمامها شارع الشانزليزيه الصاعد إلى 
قوس النصرء تطل من خلفه شمس غاربة ترسل ف السماء ألوانا مختلفة تخلب اللب والبصرء 
فتذكرنى بأبيات خلیل مطران يقول فيها: 
والشمس ف أفق يسيل نضارة مثل العقيق على ذرى سوداء 
مرت خلال غبامتين تحدرا وتقطرا كالدمعة الحمراء» 


(۸) 


من الطریف أن أسماء الشوارع المحيطة بمیدان النجمة أو الایتوال ( أو إيتوال شارل دیجول) 
هی فى معظمها أسماء لقادة من قادة نابلیون» على حين أن اسم نابلیون نفسه ليس موجودا على 
شارع من هذه الشوارع. 

أما الشوارع البحرية فهی بترتیب القادم من الکونکورد (سواء أكان قادما على قدمیه أم 
بالسیارة): شارع فریدلاند» يليه شارع أوش» وثالئها هو شارع فاجرام» وهو من قادة نابلیون» 
ثم مكماهون. ثم کارنوت. 

آما الشوارع القبلية فهی بالترتیب للقادم من الکونکورد على قدمیه (ولا تقل بالسيارة 
لأن الترتیب یکون بالطبع عکس هذا): مارسوء ثم إبينا وفیه سفارتنا؛ ثم كليبر القادم من 
التروکادیرو» ثم فیکتور هوجو ثم فوش. 

وإنى أذكر بسعادة آنی قطعت کل واحد من هذه الشوارع الخمسة على قدمی مرات عديدة 
حين كنت آنى إلى الشانزلزیه من التروكاديرو وما بعده من الناحية الاخری من النهر. 


(۹) 


وليس من النادر أن تجد الآن لافتات عربية كثيرة فى شوارع كثيرة من باریس» فقی ا حى 
الذى أقمت فيه فى ۲۰۰ باعة عرب كثيرون يعرضون أسعار مبيعاتهم باللغة العربية» 
بل إنى وجدت مكتبًا للاتصالات يشبه الکاتب اليمنية» وقد رفع فى واجهته أسعار دقيقة 


۹۲ 


الاتصالات إلى بلاد عربية كتب آسیاء‌ها بحروف عربية» مثل: مصر والجزائر والمغرب 
وتونس. 

والمطاعم العربية الفاخرة أصبحت تزداد باطراد» وإنى أذكر لك على سبيل الخال أنى 
أعجبت بلافتة تشير إلى مطعم فخر الدين» وهو مطعم عربى يطل على شارع مارسوء زرته فى 
طريقى إلى الكافتيريا الشهيرة «كورونا فى مساء يوم من أيامى فى باريس. 


(۱۰( 
ربا أفاجئك بأن أذكر أن ميدان الکونکورد هو الیدان الذی آعدم فيه اللك لويس السادس 
عشر فى آیام الثورة الفرنسية. 
یذکر أحمد شوقی فى آشعاره میدان الکونکورد باللفظ العربی القابل: (الوفاق).. مشيرًا إلى 
ماذکرناه لتونامن أنه الیدان الذی أعدم فيه اللك لويس السادس عشر فى آیام الثورة الفرنسية» 
ويحاول أن یتفلسف فى الحديث عن معنی اسمه فى الحاضرء وما ارتبط بالیدان فى الاضی من 
مظاهر الشقاق فى الثورة فيقول: 
میدان الوفاق وكنت تدعي بميدان العداوة والشقاق 
أتدرى أى ذئب آنت جان وأى دم ذهبت به مراق 


ويكنى أحمد شوقى عن إعدام الملك بقوله: اهوی السرير ومن علیه» وهو يخاطب الميدان 


بقوله: 
هوى فيك السرير ومَّنْ عليه ومات الثائرون وأنت باق 
أصابوا واستراح (لويس) منهم لذا سميت ميدان الوفاق 
)۱۱( 
وننتقل من الشارع الاشهر والیدانین اللذين يصل الشارع بینهیا إلى الحديث عن بعض 
الأحياء. 


۹۳ 


نبدأ بحى مونامارتر. 

فى مذكراته التى لم تنشر إلا بعد وفاته بأربعين عاما يصف الدكتور محمد حسين هيكل حى 
مونارتر فى تلك الحقبة من الزمان التى كانت لاتزال قريبة من عهد مجد هذا الحى» مشيرًا إلى 
أنه ذهب إلى أحد ملاهيه بناء على نصائح صديقه: 

«وبعد تخبط طويل فى البحث عنها وصلتها الساعة العاشرة والنصف مساء (فإذا بى) مبدر 
(يقصد: مبكر) أكثر من اللزوم». 

«فى مثل هذه الساعة يوجد فى تلك الجهة من باريس كما يوجد فى غيرها عائلات تريد أن 
تفرج الكرب عن نفسهاء فإذا ما اتتصف الليل وخلا ابو لأصحاب السهر ابتدأ يحل محل 
هؤلاء (شبان) وبنات مونمارتر؟. 

«ويدخل السرور إلى الکان بشكل فظيع» سرور غير مرتب» ويملا وجه كل [نسان فتدور 
البنات بين الترابيزات ویلبسن برنيطة هذا ويرتدين رداء ذاك ویصحن ويدخن ويجذيهن الشبان 
نحوهم» والوسیقی تدق بنغمات شديدة» ويتتابع المغنون والملحنون أشكالا وألوانا». 

(ومن لحظة لأخرى ترن فى المكان ضحكة من بعض النواحى التى أخذها جماعة معا من 
الشبان» وكأن فى ذلك الحو المملوء بالدخان حتى لیختنق خدرات تذهل كل مَنْ فيه عن 
مومهم ولا تدع مكانا إلا للضحك والسرور» وسط هذه الضجة الفرحة بقيت آنا وحدى 
ساكنا حتى الساعة الثالئة بعد نصف الليل؟. 


)1۲( 
وأنتقل بك مباشرة إلى توفيق الحكيم وهو يفرق بين حيين من أحياء باريس لما اسان قد 
يتشاببان علینا نحن المصريين: (مونبارناس ومونارتر). 
لكن الحكيم يرى أحدهما حيا للتجارة بالفن. 
ويرى الآخر حيًا للحياة بالفن. 
ونحن نقرأ تفاصيل رؤية الحكيم هذه فى أحد حواراته المصنوعة بإتقان: 


4 


«صمت جان لحظة. ثم رفع رأسه وهزها ثم قال: 

«کلا. کلا یا مسیو «الحكيم»؛ كلا.. حياتنا نحن فى هذا الركن الحقير» قهوة #سيرانو؛ وآمثاها 
وحانات «القط الأسود» و«الأرنب الخفيف؟ و«أرستيد برويان» و«الجنة» و«الجحيم»... 
إلخ... تلك مونارتر الحقيقية. أما «الفأر الیت» وأشباهه فمصايد لاقتناص المال من جيوب 
الثراة. 

#تفكرت قليلا فى كلامه فوجدته الصواب. فصحت: 

«برافو يا جان! مرحى وألف مرة مرحى! هذا كلام عميق ما تقول الآن» هذا حق. 

«أتعلم لماذا تركت أنا مونبارناس وجئت أعيش فى مونارتر؟ أحسست بما تقول أنت الآن: 
إن روح التجارة وقنص المال تكاد تعم مونبارناس الذى ينافس حينا هذا حتى ليكاد یقتله» 
شعرت أن مونبارناس ليس إلا حى السائحين من جميع الأجناس. وحيث يظهر السائحون 
يظهر البذخ والكذب والادعاء. نعوت ثلاثة برب منها الفن هربا». 

وأحسست من ساعتى أن مونیارتر فى أنحائها السافلة الفقيرة ما تزال مرتع الفن الخصيب والفكر 
الحر. نعم لكم تنتعش نفسى إذ أجوس خلال هذه الجهة: شارع #روششوارة... شارع ابلانش»... 
ميدان #ترتر». تلك المناطق المتواضعة التى خلدها موريس أوتريللو فى صوره ولوحاته». 


(۱۳) 


ویمضی توفیق الحكيم بعد فترات يعبر عن سعادته القصوی بحیاته فى حى مونمارتر فیقول: 
«اسكت يا جان! لا تذکرنی بالغد» إنى الآن آعیش. حسبی هذاء أعيش فى مونبارتره 
فردوس الفن... الذى سأفقده يوماء سوف أذكره مع الحسرات وأذكر حیاتی الشاردة بين 
قهوة سيرانو» وحانة «الأرنب الخفیف»» وسوف تتمثل لى كل لبظة تلك ال حانة الظلمة بنورها 
الضئيل وروادها الجالسين إلى براميل انقلبت موائد ينظرون إلى رسوم على الحيطان وغائیل 
كلها ذوق فى التصور ولذع فى الفكاهة وغرابة فى الأداء» وينصتون إلى أغانى القرون القديمة 


وقد بعثت فى ثوب جديد من مغنين وشعراء حديثين موهوبین» ويشربون «البورتو؛ مزوجا 


۹۵ 


بالكرز ويضحكون من نكات الساقين الظرفاء مثلك ياجان. تلك النكات الرشيقة المبطنة 
بحسن الذوق وعلو الکعب فى التخیل والشعر... حانة ساقوها وخدامها شعراء ومغنون 
آلیس منهم نبغ «كاركو؛ وادورجلیس» كما نبغت «إيفيت جیلبیر» من قبل؟ 

فقال خادم القهوة (جان) سریعا فى (عجاب یلمع فى عینیه: 

«آوتریللو؟ لقد آتی هنا أيضا وجلس فى هذا الرکن وسمعت حدیثه! 

«نی هذه القهوة! وأى غرابة؟... إنه لا يستطيع رغم شهرته الآن أن يسلو حياة التشرد فى 
مونارتر ولا أن بجر هذا ای الذی نشأ فيه» ما أجل هذا الاخلاص! إنه ولا ریب الحب 
الأمين الذی لم تبرد عاطفته نحو مونارتر! لدی بعض صور منقولة عن لوحاته» لکن لست 
أنظر فیها الآن كثيراء إنى آدخرها للغد یوم لا أجد عزاء غير الصور آما الآن فان مونارتر 
تحتوینی بذاتها وحقیقتها وهمس فى نفسی بکل شعرها ویکل موسیقاها الداخلية التی لن 
مخفت فا صدی ما دمت أعيش؟. 

«وسکت قلیلا إذ بدا عل شیء من التأثير» فسألنی جان: 


«أتنوى أن تعيش هنا طويلا؟». 


(1٤( 


والحق أن أبدع وصف ی الفنانين حى مونارتر هو وصف توفيق الحكيم له وقد انطلق 
الحكيم إلى هذا الوصف من خلال تشبيه مونمارتر بشهرزاده التى أحبها الحكيم وكتب عنها 
مسرحية جميلة» وقد رأى الحكيم فى مونیارتر الحى صورة من شهرزاد الأنثى الفاتنة الحكيمة؛ 
وهو يخاطب «جان» الذى هو محاوره الذى صوره بدقته حوارًا طويلا يكاد يكون مونولوجا 
من طرف واحد يتغزل فيه الحكيم ماشاء الله أن يتغزل فى مونارتر وصفاتها ومزاياها وسجاياها 
فيقول ضمن ما يقول: 

إن مونارتر هی شهرزاد؛ وإنى - لو عرفت الحقيقة - ماقطنت هذا الحى عبثاء ولسوف 
تقرأ «شهر زادی» وتتعرف فيها ملامح مونارتر» إن «شهرزاد» فى نظرى ۸ تكن يوما قصة 


۹۹ 


الخيال والبذخ والخرافة كا فهمها الشاعر «كاتول منديس؛ فى قصیدته... والوسیقی #رمسکی 
كورساكوف» فى قطعته السانفونیة». 

«لكنها عندى قصة الفكرة والحقيقة العليا. قصة الروح التى حرجت من المادة» كذلك 
مونارتر التى اشتهرت بلهوها وانغماسها فى بؤرة المادة... أى روح تخرج منها كل يوم فياضة 
بالخلق والابداع! مونیارتر هى تلك المرأة اللعوب ذات الروح العميقة» هی غانية تنام النهار 
وتسهر الليل تكشف لعشاقها عن حاسن الحياة وأسرار الحياة». 

«هى أيضا كشهرزاد تعمر الليل بأقاصيصها وحكاياتها عن الحب والفن حتى الصباح 
فتسكت عن الكلام المباح وغير المباح! ولكن شهرزاد قالت ما عندها فى ألف ليلة ولیلة» ثم 
سكتت سكتة الأبد لأن زوجها وعشيقها شهريار كان قد أصغى إليها وانبهر ما سمع فزالت 
عن عينيه غشاوة الاضی» وأبصر ما فى الحياة وما بعد الحياة من معان وأسرار. وأدرك أنه قبل 
أن يعرف شهرزاد ما كان إلا طفلا يلهو ويعبث کل ليلة بزوجة يقتلها فى الصباح. فإذا هو مع 
شهرزاد يرى فى الحياة أشياء أخرى غير جرد اللهو والعبث. 

«إن شهرزاد مربية شهريار ومثقفته فى ألف ليلة وليلة قد صنعت منه رجلا. ثم صيرته بعد 
ذلك شيئا آخر غير الرجل: ما بعد الرجل». 

«مونارتر كذلك تدخلها طفلا يلهو فتصير رجلا يشعر ويحسء ثم تتركها خلوقا يتأمل 
ویفکر... أى تأمل وأى تفكير!؟. 

«شهر زاد قامت بمهمتها فى آلف ليلة وليلة. أما مونمارتر فتقوم بمهمتها فى كل ليلة منذ مئات 
الأعوام... لامع رجل واحد. لكن مع رجال كثيرين. لا مع كل إنسان. لكن مع الانسان الذى 
يصغى إليها ويجلس بين يديبا ويعرف لغتها ويفهم عنها وينفذ إلى روحها السحيقة من خلال 
ظاهرها اللاهى الماجن البتذل الخفيف. نعم يا جان. بل اد أريد أن أقول أكثر من هذاة. 


)۱4۵( 


ويجاهر الحكيم فى صراحة برأيه القائل: إن مونیارتر ليست الرأة الفاجرة التى توحی باللذة 
السافلة» وانا هى امرأة لا توحى بغير الطهارة الكاملة: 


۹۷ 


«أريد أن أقول: إن مونارتر ليست قط تلك المرأة الفاجرة التى توحى باللذة السافلة» كلا.. إنها 
فى أعماق نفسها امرأة لا توحى بغير الطهارة الکاملة أقسم لك يا جان أنى فى حياتى ما أحسست 
الطهارة العليا الكاملة إلا فى هذا الحى الخليع! هذاء وهل تعرف السبب؟ السبب بسیط: الحرية» 
تلك الحرية المطلقة فى إتيان أية رذيلة بدون خشية قيد أو تحريم» هذه الإباحة للرذيلة زهدتنی فى 
الرذيلة نفسهاء إن الانسان بطبعه يطلب الممنوع عنه المحرم عليه ويزهد فى الباح». 

#إن الملك شهريار الذى استمتع طول حياته السابقة بالنساء وباللذة الجسدية كاد يقتله الملل 
فصار يقتل كل امرأة بعد ليلة واحدة» حتى جاءته شهرزاد فكشفت له عن اللذة الروحية فإذا 
هو ينقلب إنسانا يعشق كل ما هو روح» ويمقت كل ما هو مادة» وإذا هو يصيح كلما عرضت 
له الادة): 

اشبعت من الاجساد... شبعت من الأجساد!». 

«هذه الصيحة انطلقت من فمی یوما... کا انطلقت من فم کل فئان فى مونمارتر». 

«أرأيت كيف أن مونیارتر هى حقيقتها ملكة الروح لا تملكة المادة؟!». 


(۱۹) 

ويصور الحكيم اجتياز محطة مونیارتر على أنه الاستحقاق الأول الذی لا بد منه فى عالم 
الفكر والفن: 

«أكثر من هذا أيضايا جان: مونیارتر هى النافذة المفتوحة على بيداء الفکر المهلكة». 

«هى المحطة التى يبدأ منها كل فنان أو مفكر رحلته المخيفة فى طريق البحث عن الحقيقة 
العظمی: علمته مونارتر التفكير فاتجه إليه هازئا بالعطفة غير حافل بأعباء السفر حتى يظفر 
بالمجهولء ألا تذكر بيكاسوء جان كوكتوء إيريك ساتی» زادكين... إلخ؟ أسماء فى التصوير 
والشعر والوسیقی والنحت ذهبت مغامرة فى تلك البيداء... لا يعلم أحد أتعود أم لا تعود». 

«كذلك شهرزاد أوحت لزوجها بجمال الفكر فخلع عنه العاطفة وانطلق يم فى تلك 
الصحراء خلف سراب العقل والفكر... لا يعلم أحد أيعود هو أيضا أم لا يعود... كل هذا 


۹۸ 


وشهرزاد باقية كمونارتر ترمق محبها القادم والراحل بتلك النظرة العميقة» وتلك الابتسامة 
التى لا يدرك ها كنه». 

«وصمت قليلاء ورفعت عينى إلى جان فإذا هو واقف بغير حراك يصغى وكأنه فى حلم 
ودخل القهوة رهط من العبال والعاملات يطلب كل قدحا من القهوة وخبزا صغيراء فانتبه 
الخادم وانصرف إليهم مسرعا. ولبست أنا قبعتى ووضعت معطفى فوق منکبی وضعا... 
وتوجهت إلى حجرتى... أسدل سجفها حتى لاي زعجنى الضوء... وأملأ زجاجة الماء الساخن 
تحت قدمى خوف البرد... وأنام حتى «مطلع الليل»ء شأن الفنانين عشاق مونارتر المدللين... 
ا لخاضعين لهذا الشعار: «حياة الليل وموت النهارة. 


(1۷) 


لعل أخف الذكريات عن «مون‌ارتره وحى الفنانين حيث كنيسة الساكركير ما يرويه 
الدكتور يحيى الجمل عن زيارة أستاذه الحبيب إلى قلبه الدكتور جابر جاد عبد الرحمن لباريس» 
وحرصه على طقوس معينة فى كل زيارة له إلى باریس: 

«مازال يذكر أن الدكتور جابر قال له إنى مسافر غدا إلى القاهرة وأريد الليلة أن أشرب 
«شوربة بصل» فى مطعم معين فى «مونبارناس»» وأنه يريد أيضا أن يزور «مونارتر»» وأن تلك 
بعض طقوسه فى كل زيارة له إلى باریس". 

الم يكن أمامه إلا أن يقول: «حاضر يا سيادة العمید»؛ وهو واثق أنه لو كان صاحب هذا الطلب 
شخص آخر غير «جابر جاد» ‏ أيا كان موقعه ‏ لاعتذر له بل إنه يظن أنه لو كان جابر جاد نفسه 
مازال فى منصبه مديرا لجامعة القاهرة لاعتذر له أيضاء ولكنه جابر جاد الذى یجبه» والذی خرج 
على التقاعد وم يعد صاحب سلطان, لذلك لم يجد غير أن يقول: «حاضر.. على الرحب والسعة». 

«ووصلا إلى باريس.. ومداخل باريس صعبة على غير العارفين» وان كانت الإشارات لا 
تترك فرصة للضياع إلا مَنْ كان يصمم على الضیاع». 

«ودخلا باریس واتجها إلى «مونبارناس» فإذا با - لحسن حظه ‏ يجدان المطعم الذى يريده 
الدكتور جابر جاد قد أغلق أبوابه» لأن الوقت قد تأخر وم يكن اليوم هو باية الأسبوع 


۹۹ 


حيث تتأخر ساعات الإغلاق» وقال صاحبنا إنه يعرف مطعیا آخر اشتهر عنه أيضا إجادة 
«شوربة البصل»» ووافق الدكتور جابر على الذهاب إليهء وكان الطعم الآخر أيضا فى منطقة 
«مونبارناس. ولکنه| وجداه هو الآخر مغلقاه. 

«ولم يكن آمامها إلا أن يذهبا إلى النزل لقضاء بعض حوائجهیا ثم یتجهان بعد ذلك حسب 
رغبة الدکتور جابر إلى مونمارتر لزيارة كنيسة «الساک رکیر» أو «القلب القدس. 

دو النزل حاول أن یفتح بعض العلبات التی بها #شوربة» ویضعها على الناره فى حين جلس 
الدکتور جابر آمام التلیفزیون» ولاحظ هو أن الدکتور جابر بدأ یغفو وبدأ التعب يحل عليه» وکان 
هو أيضا أكثر تعباء وقلیلا قلیلا بدأ صوت الدکتور جابر برتفع» وأدرك صاحبنا أنه استغرق 
تماما فى النوم» فاقترب منه قائلا فى مکر ريفى: «سيادة العمید.. سيادة العمید.. قم بنا لنذمب ال 
مونمارتر»؛ وأشاح الدکتور جابر بيده قائلا: «مونیارتر إيه وبتاع إيه.. أنا أريد أن أنام». 

«وسر صاحبنا سرورا شديدا وهو یقول له: «طيب قوم» غير ملابسك وادخل السريرا. 


(1۸) 

ونأتى إلى ای اللاتینی الذى يتكرر الحديث عنه فى الأعمال الأدبية العربية بروتين واعجاب. 

هاهو الأستاذ أحمد الصاوى يتحدث عن الحى اللاتينى وفتياته (على حد تعبيره الذى يقصد 
به بنات فرنسا الشابات) فيقدم تشخيصه القائل بأن الصراع فى اللاتينى صراع بين العقل 
والتزوات» وليس صراعا بين العقل والعواطف. ومن الحق أن هذا التشخيص دقيق وصائب» 
كا أنه غير مسبوقء بيد أن الأستاذ الصاوى لم يكن من الذين يجيدون استثار أفكارهم العبقرية 
بالإكثار من الحديث عنها: 

«تسألنی عن الحى اللاتينى وقد سلخت فيه السئين؟4. 

«إته حى الحب واطرب! حرب غرام لا هدنة معها ولا سلام» نضال دائم بين العقل 
والعواطف كلا لقد أسرفت! 

فليته كان نضالَا بين العواطف والعقل» إِذا لكان أسمى وأعلى وأدعى إلى تخفيف مرارة 
التجربة. إن للعواطف قدرها وفضلها فى تبذیب النفس» وترويض الفکر وتخصيب الذهن». 


۱۰ 


«لكنه نضال بين العقل والتزوات. إن العاطفة شىء آخر بعيد عن تلك الشهوة الطارثة التى 
لا تأتی حتى ترحل غير مأسوف عليهاء بل مأسوفا منها واسمها النزوة». 


«فتياته لا عهد لمن ولا زمام». 


(۱۹) 


ویضرب الأستاذ الصاوی الثل بفتیات شعوب متلفة یعشن فى الحى اللاتینی لا بالفتیات 
الفرنسیات وحدهن: 

«وتجد فتيان الصین بعیونم النتفخة المشقوقة كأعين الحرة القابعة فى الشمس» قد استأئروا 
بفتیات معینات جميلات صغیرات يروحون ویغدون معهن طوال آیامهم ولیالیهم على جانبی 
بولفار سان ميشيل» وفى حاناته وآزقته. وأینا دخلت وجدت من ثعلبة الصين آثازا». 

«وتجد أولئك الفتیات اللواتی آثرن أو حکمت علیهن السیاء بصحبة «أبناء السیاء» کاسفات 
اللون؛ علیهن غبرة» كما لو کنْ قد حقتهِن من أفيون الصین! ولا عجب فنهارهن لیل» وليل 
باريس فتاك شتاژه يبرئ الأبدان» وصیفه لیس له أمان». 

«وهولاء زنوج «المارتينيك» بلونهم القاتم الشاحب. وهم على هذا اللون البتذل ذوو 
عجرفة تراها فى آنفهم الأفطس الرفوع إلى السیاء» وهم یصرون على أن یصحبوا الفتیات 
الشقراوات» وانه لتناقض یلفت النظر ليصرفه آسفا على أسفء فان هذا هو الرقیق الابیض 
بين السمع والبصر». 

«وهذا صینی قد عشش فى رأسه الذباب وتلوث وجهه الفاقع باغباب. تراه فلا تشك 
لحظة فى أنه لا یعرف شيئًا اسمه الماء» وملابسه کشکول عجیب لا آدری كيف وفق هذا 
التوفیق فى جمعهاء وهو لاریب قد شعر بالأنظار حائمة علیه» وإن لم يعر أحد غير صاحبته 
التفاتاء فأخرج من جيبه ألوفا عدة من الفرنکات وألقى بها على الخوان وضریها بيده وصاح: 
«شرابا؟» وان الندل يسرعون متهافتين على خدمة هذا الخمور من آجیال كأنما سيكيل لهم 
ما معه من الال!". 


(۳۰( 

ثم إن الاستاذ الصاوی يقدم النصح الباشر بالطريقة العهودة فى النصح الباشر» وهی 
الطريقة التی تدفع إلى ارتکاب الحظور فیقول: 

«وکیف يحفل الفتی بهذا كله وهو إذا حفل ببعضه فقل عليه ألف سلام؟!0. 

«إن هذه الغواية ليست لما غاية ولا ایةه. 

#ومن ذا الذى يقف على أفكار «بسکال»» أو على تذكارات شباب «رينان»» أو على أية قصة 
من قصص «أناتول فرنس» وتلهيه فتاة؟ إنك فى الکتاب تجد نفسك تعرفها وتہیم بها حباء فى 
حين أنك لا تجد فى الفتاة غالبًا إلا صورة أميالك (أى: ميولك) الغريزية وهی جزء من نفسك» 
لكنها جزء من كل.. نفسك عالم.. وأميالك (أى: ميولك) دولة فى هذا العالم!». 


(۳۱( 
على أن الأستاذ أحمد الصاوی محمد مع هذا كله يرى أن ال حى اللاتینی یمثل الاختيار الأمثل 
للشباب کی يسكن فيه» ويختبر قدرته على النجاح فى حياته بإرادته الحرة: 
«وقصارى القول : إن هذا الحى هو محك معادن الشباب. فالذى عپرب من الحى اللاتینی 
يظل جاهلا نفسه» والذى يقتحم الحى اللاتینی ليس أمامه إلا واحد من اثنين: فإما العمار» وإما 
الدمارء ولا ثالث فماء اللهم اكتبنا فى عداد الفائزين!». 


(YY) 


وهذه فقرة من فقرات الدكتور حسين فوزى حين يتحدث عن ذكرياته فى السوربون» وهو 
يذكر وزيرين رآهما يستقلان ال مواصلات العامة كعامة الناس: 

«ولا أنسى منظر العلامة الرياضى الكبير جان بانلیفیه» وكان قد تولى قبل وصولى رئاسة 
الوزارة ثم تركهاء منحدرا على سلم السوریون, حاملا حافظة أوراقه (أى حقيبة يده بلغة 
عصرنا)» ومتجها إلى محطة الأتوبيس بشارع الدارس ولا المسيو شیرون» من وزراء المالية 


۱۲ 


السابقين» وقد شاهدته نازلا من الأتوبيس أمام باب لوكسمبور (مقر مجلس الشيوخ) ليؤدى 
واجب عضويته بذلك المجلس». 


(YY) 

يروى الدكتور عجوب ابت قصة سكناه فى ای اللاتينى بعد أن سكن بعض الوقت 
فى شارع شاتو بريان وكان قد انتقل إلى الحى اللاتينى لأنه حى الدراسة ولأنه راقته حديقة 
الكوكسمبورج وقد خطط هو وزميله أن يسكنا عند أسرة «جيرود» التى كان عبد الرحمن باشا 
سيد أحمد عم زميله مراد باشا سيد أحمد قد سكن عندها من قبل. 

«فنزلنا عندها واتغذت غرفتى وطعامى هناك وكانت فى شارع صغير اسمه «شارتريه» فى 
آخر شارع «دساس» وکنا نرى من شباك غرفتنا شارع المرصد Pobservatoire)‏ عل (Av.‏ أمام 
مستشفى الولادة الشهور ترنييه (وهو) الولد (أى طبيب النساء والتوليد) الفرنسی الكبير 
المنسوب إليه #جفت الولادة» العروف؟. 

«وكنا قبل ذلك فى منتهى شارع دساس نمرة ۱۳۶ حيث كان ينزل المرحوم رشدى باشا 
أيام كان قاضيا فى المحاكم الختلطة. وما كان أبسطه فى روحاته وجيئاته وما أحلى دعاباته 
مع الدكتور عشان غالب حين مر علينا ونحن جلوس بقهوة «سوفلیه» ذات مرة على شارع 
البولفار اسان میشل» أو «البول میش» وشارع المدارس الذى به السوربون». 


(Yé) 
وننتقل الآن إلى المقاهى.‎ 
وکا أن باریس تبحث لكل يوم عن عيد فإن فى باریس مقهى بين كل مقهى وآخر.‎ 
يروى أن عدد القاهی فى عهد الثورة الفرنسية كان قرابة السبعانة مقهی أما فى أربعينيات‎ 
القرن العشرين فقد ارتفع عددها إلى ثلاثة آلاف مقهى.‎ 
وأنت قد تعشق مقهى بعينه أو تضطر إلى آخر تبعًا لموعد حدده لك آخرء لكنك فى كل‎ 


۱۳ 


الأحيان لابد أن تمر بمقاعد الشانزليزيه على الأقل» والحى اللاتينى» وحيث يلتقى الشارعان 
اللذان تفوق شهرتب| سعتهیا: سان ميشيل» وسان جرمان. 


(۲0) 


أما إذا أردت أن ترى المقهى الباريسى على حقيقته فلابد أن تمر بمونارتر التى أكثرنا من 
النقل عن توفيق الحكيم فى وصفها ووصف بيئتها وزوارهاء لابد أن تمر بمقاهى مونارتر حيث 
يلتقى الرسامون والفنانون والبوهيميون» وحيث يلتقى أيضا مَنْ يريدون أن يتأملوا هؤلاء 
جیعا وهم يحيطون كنيسة الساکرکیر من كل الجوانب والأرض مختلفة المستويات» والشباب 
اللاهى جنبا إلى جنب مع الشباب الفنان» والأهل يصطحبون أبناءهم ليرسم هم الفنانون 
بورتريبات (رغم أنفهم فى بعض الأحيان) أو إسعادًا لهم (فى أحيان أخرى). 

ويروى أن العهد الذهبی لمقاهى هذه المنطقة كان فى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وقد 
خلد كثيرون من الفنانین معالم هذه المنطقة وجعلوها بمثابة موضوعات لرسوماتهم» ومن هؤلاء 
فان جوخ» وبيكاسوء وقد کان هذان الفنانان فیما روى عنهما يستوحيان بعض لوحاتهها من وجوه 
المارين مبذه المنطقة» ومن ملامح الطبيعة التقلبة والتعددة الصورة فى هذا التل وعلى سفوحه. 

ويروى أن الفنان مانيه كان يستوحى لوحاته من مرايا مقهى ١لاموموس4‏ حتى وصفه 
أديب فرنسا العظيم زولا بأنه يتقابل مع نفسه. 


)۳( 
آما فى حى «مونبارناس؟ فیتألق مقهی «الکوبول» الذی كان محل التقاء النخبة من طراز 
کوکتو وماکس جالوب. ومقهی «کلوزیرودو ليلا»» وف هذا القهی تجمع السریالیون وعلى 
رأسهم بروتون» كا أنه كان الکان الفضل هنری جيمس وأرنست هیمنجوای. 
۳۷( 


ويشير الدکتور هیکل إلى أن أبناء جيله کانوا یلتقون آیضا فى قهوة دی لا بی وهی قهوة 
السلام .De La Paix‏ 
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بمثابة نقطة الارتكاز لعبد الله باشا فكرى ووفد مصر حين زاروا باريس فى طريقهم إلى مؤتمر 
المستشرقين (۱۸۸۹). 

و مذكرات الدكتور هيكل (۱۹۱۰) نرى إشارات إلى مقهى فاشت فى منطقة شارع 
المدارس 660165 «Rue des‏ وهو يذكر آنها كانت ملتقى المصريين فى حى الطلبة. 


)۲۸( 
وفى مقهی «فلورة أو كافيه «دو فلور» كان سارتر وبوفوار يجلسان فى زاوية دائمت وقد 
عرف هذا المقهى أيضًا بألبير كامى وبيكاسوء حتى لیقال: إنه قد انطلقت منه مذاهب العصر 
الحديث: الرمزية والسوريالية والواقعية الاجتاعية فى الأدب. 


)۳۹( 

و فى ای اللاتينى أيضًا لايزال مقهى «دیاجوه قائا وأمامه ساحة يلعب فيها المواة 

وعندما وصف مجيى حقى ال ر كة فى باريس وصفًا دقيقًا فإنه لجأ بحاسة الفنان إلى أن يصف 
الفارقة القصودة فى أنه جعل ختام زيارته لباريس هو الجلوس على المقهى الباريسى» وأن هذا 
القرار الذى اتخذه كان فى رأيه حكيّاء لأنه لو عكس الترتيب وبدأً با انتهى به» لاتسمت نظرته 
(كلها) إلى فرنسا (كلها) بالقنوط: 

«... مدت حظى ألا يكون أول شىء أفعله هو آخر شىء فعلته كان فيه الوداع من فرنسا 
هو جلوسی - والزمن صيف - على رصيف قهوة ( ليه دی ماجو) فى ای اللاتينى بباريس 
(قلمى حرن أن يكتب مقهى بدلا من قهوة فاعذرنی)» وإلا لو بدأت به لقلت من ضلالتى: 
العفاء على فرنسا!؟. 


۳( ۱ 
ونحن نقرأ اسم مقهی «دارکور» فى كثير من الواضع فى کتاب زکی مبارك «ذکریات باریسیة». 


۱۰۵ 


وقد وصف الأستاذ أحمد الصاوى جلوسه على مقهى داركور فى عيد الاستقلال وما 
اضطرته إليه الأعياد والحياة الفرنسية من ترك العزلة والحرص على الاندماج فى المجتمع على 
الرغم من أنه كان يجلس فى ظلال الفيلسوف كانت: 

«...جلست آخر الأمر فى «قهوة دارکور» حتى لا أكون بمعزل عن السوربون موطنى 
الروحى وحتى أشاهد الرقص الطائش والوسیقی الجنونية وأثرهما فى تمثال شيخ من شیوخ 
الحكمة الغابرة الحاضرة الخالدة خلود القدر «أوجست کانت» الشاخص بعينيه الصافيتين 
الساهيتين» وازدحم الناس ازدحاما وشاركنى ف المنضدة فتاتان من بنات «التاميز» بريطانيتان 
تزرى ملاحتهیا بكل ملاحة لأنها ملاحة عزيزة غير مبتذلة». 


)۳1( 
ومع أن كثيرين قد يعتقدون أن المقاهى العربية فى باريس جاءت نتيجة من النتائج المباشرة 
للحقبة النفطية فإننا نجد فى ترائنا ما يدل على أن المقهى العربى فى باريس كان موجودًا من قبل 
الحقبة النفطية بعشرات السنین. 
ومن المقاهى العربية التى تمتعت بصعود أسهمها فى وقت من الأوقات «مقهى بغداداء 
وصاحبه من عشاق الشيشة» وهو بطل الجودو العالمى الجزائرى الأصل جال بوراس. 


فية 


ونی تراثنا الأدبى نص جميل وصف به الدكتور زكى مبارك مقهى عربيا كان موجودا على 
عهده فى اية العشرينيات وبدايت الثلاثينيات» وقد تصادف أن أقيم هذا المقهى إلى جوار 
جامع باريس الذى بنى فى عهد الملك فؤاد. 

وقد كان زكى مبارك مشدودًا للمفارقة التى جعت المقهى إلى الجامع» وظل مكررًا للحديث عن 
هذه المفارقة وقد وصف زكى مبارك (فى رسالة له سجل أنه كتبها فی ۲۹ سبتمبر ۱۹۳۰) هذا المقهى 
وجوهه ومحيطه وصفًا جیلا لا نستطيع أن نحرم قارئنا من أن ننقل منه بعض فقرات متفرقة: 


۱۹ 


«هى قهوة عربية بكل معانى الكلمةء وتذكر القادم عليها بقهوات القاهرة وبغداد والأستانة 
والقيروان» فحيثما رفعت بصرك فمناظر عربية وإسلامية طريفة لا نقص فيها ولا تحریف» 
وأنت حين تجلس فى «قهوة الجامع» تروعك الموسيقى الشرقية التى تطالعك بأجمل الألحان» 
وف القهوة مغنون بعضهم من تونس» وبعضهم من بغداد» وفيهم مغن من الإسكندرية (هو 
العواد الشيخ عبده درويش)ء وقد سمعت ف الليلة الماضية طائفة من القصائد وطائفة من 
المواويل والادوار المصرية والمغربية» وليتك كنت معى لتعرف كيف يجيا اين هانئ الأندلسى 
حين يردد الغنی قوله فى ترجيع ملوء بالعطف والحنان: 
حسبوا التکحل فى جفونك حلية تاللهمابأكفهمكحلوك 
ودعوك نشوى ماسقوك مدامة لماتایل عطفك اتبمول» 


(fr) 


«وينجذب الناس إلى قهوة ا لجامع فى باريس لعدة آسباب منها القهوة التركية البديعة التى 
تنقلك إلى عالم غير عالمك فى لطف ساحر أخاذء ومنها الشای المنعنع الطريف الذى يذكر بقول 
السيد عبد العظيم القاياتى: 
وعسجد الشاى يجلى فى كؤوس من ین 
هذايروق لقلبى وذايروق لعينىة6 
«كل ما فى قهوة الجامع جمیل» ولا عيب فيها الا أن اسمها قهوة الجامع» وأتها بالفعل فى 
جناح من مبانى الجامع... فإذا رکب إنسان سيارة وقال: إلى الجامع» فإن السائق لا يمضى به إلا 
إلى القهوة» وأكثر السائحين والسائحات لا یفرقون بين الجامع والقهوة» حتى لأخشى أن يظن 
أكثرهم أنه هكذا تكون مساجد السلمین وف هذا عار وخزی يندى له جبين الرجل الغیور» 
فا الذى يضر الجماعة الذين يديرون شؤون الجامع لو نقلوا هذه القهوة إلى نقطة بعيدة عنه إن 
كان لابد هم من قهوة عربية فى باریس ؟4. 


«كل ما عندهم فى المحافظة على الآداب أن يضعوا لوحة على أركان القهوة فيها هذه العبارة: 
tenue tres courte et exigee?‏ عمل 
دومع هذا نجد للعشاق حرکات وإشارات ینفر منها الذوق» ویمجها الطبع» ولا جمل 
«إن باريس تحتمل كل شىء وأهلها لا يخجلون من شیء ولکنی لا آحسبهم مع ذلك 
یفهمون أن من السائغ القبول أن تعصل بأماكن العبادة أجنحة دنيوية خطرة يجرى فیها اللهو 
واللعب. مهما قیل: إن الغرض منها شریف. وأنه لا یقع فيها إلا اللهو الباح. 
«لقد كنت أصلى ف السجد ثم أنتقل إلى القهوة متمثلا بقول الشاعر: 


وله منی جانب لا آضیعه وللهومنى وا لاعةجانب» 
دولكنى لا أستطيع الصبر على السمعة السيثةالتى تطفى بها القهوة على كرامة الجامع». 


(۳( 


وأخيرا فان خير ختام لهذا الباب یتمثل فى فقرة قصيرة تحمل الإيحاء كله وتلخص الوقف 
کله صادفتها فى حدیث الأستاذ أحمد الصاوی وهو یتحدث عن الشوارع الکبری والقاهی 
الشهيرة فى هذه الدينة الرائعة» فیقول: 

«إن العالم كله فى تلك الشوارع. ولقد حدث أن معلمة روسية ظلت خمسة عشر عاما تدخر 
من راتبها الضئيل حتی تسافر إلى باریس؛ ودونت فى مذکرة ها ما لابد لها من رژیته فلا 
جاءت بعد ذلك الزمن الطویل جلست على مقهی فى «الجران بولفار» ورأت الدنیا تسیر فى 
موکب أمامهاء وقضت هکذا إجازتها كلها وهی فاغرة فمها دهشة تقول: «هذه هی باریس؟! 
باریس؟ .٩!‏ 


أسلوب الكتايت 
فى نص الدكتور محمد الجوادى 


بقلم الدكتور: كمال إسماعيل 
مجلة المنهل السعودية 


النص الجوادى فى قطاعه الدال نسق رمزى لغوى راشد. يتعهده عقل رائد فى زهاء فضاء 
الصفحة بالمراقبة الكافية» والنقد» فى بنائه الخافى» الكامن» الخططى» وذلك المنظورء الظاهر 
بالخط والشهود. يجتمع ذلك العقل لشتى ذرات الكتابة وركائزهاء بداية من الكلمة المفتاح» 
فالجملة» فالنقطةء أو الفاصل أو الترکیب فالفقرة» فالكلام بإجاله» أى من النُصيص 
الأصغرء إلى أكابر النص» با يزرع وقفة لتأمل الأسلوب القاطر للأفكار والآراء والحقق 
لمشهد من الوجاهة واللباقة والحضورء كا لمسنا فى سلسلة الأعمال المتنوعة من أعلام العرب» 
إلى التجربة الذاتية» إلى الرسائل» إلى رموز التاريخ الا سلامی» إلى الرحلات» ثم فى ذروة كتاباته 
«شمس الأصيل» الصادر منذ خمسة أعوام. 


الجديد فى نص الجوادى 

يعمل هذا العقل الساند لساحة النص على إكسابه الفسحة الكافية للحوار والجدل 
والاسهاب. يقصد للشرح بعد الإيجاز باللمح فالجملة المتجددة الطويلة تراد للفكرة الظمأى 
إلى الزرع والثبات والاختزال يجرى لما يقابله فى الواقع من العفوء وغض البصرء أو الإهمال» 
كا أنه لا ینبعث بداية إلا لما يستأهل شرف الكتابة» وخير الكافة» فهو ينهض بمحو الأمية 
الثقافية على شتى الأصعدة» وعلى رأسها صعيد الكتابة ذاتهاء والجزاف منهاء فالكاتب العاقل» 
أو الذاهلء أو الجاهل بما یکتب. وبأغواره البعيدة» ودرجاته وطبقاته» مفقود ومحو وجوده 


۱۹ 


من مدونته» وفكرته المقصودة محاصرة» محصنة بمحاضرة دقيقة» وبضوابط لغوية تعصمها من 
أن تشتبه بأفكار مشتقة» أو مشتتة» أو سطحية مشاعة» تسبح فى عوام الکاتبین» أو تشدها لغيرها 
فى العقل العام» فمدونته عن رموز النهضة من رجالات السياسية أو الطب. أو الشريعة» 
تمتاز بالاستقصاء الشدید. والتحرى» واستقبال الخبر من أمهات الکتب» ومن الآثار الملموسة 
الوثيقة» ولقد ینتخب العبقرية المنسية الشاردة عن التاريخ ليؤصل لا تاريخا مستحقاء ويضع 
حسناتها السابقة السلسة» بفعل موزن سالف مكذوب مرحلى» فى ميزان منصف. تحكم كليته 
الحيدة» والعدالة والأمانة» ورجم الشائعة فهو يحترم النقل والعقل» دون المشافهة السوداء» 
أو الكسلى النؤوم. 


التعليم فى النص الجوادى 

نلحظ دفتراء أو قلم رصاص» وسبورة خافية» وإصبعا من الحككء ومحاضرة أستاذ لتلميذ 
هو القارئ» فى مشترك دلالى من بحر اللغة الذى يغترف منه الناص» دون أن تنفد موارده» 
والأستاذ ذاته بغزير علمه يتتلمذ على القارئ» حين يشركه فى نصف المقولة» أو ربعهاء أو 
ثلثهاء دون أن يتأثر بقطار النص وبأعتته وحده» وبرسوبه فى موقف أو عط فالنص لا هيدف 
إلى تسويق اللغة» لأجل اللغة» بل للفائدة التى تغياها الكاتب العربىء فى المحاحظء والمبرد» 
والطبری» ثم طه حسين» والرافعى» وقد سبق أن وضعها هوراس الرومانى مع التسلية بين 
قوسى الرجاء والمقصد من الكتابة الشعرية. 

يقول الدكتور محمد الجوادى: هف الثانية عشرة تماماء وقبل أن تنقضى ثلاث ساعات على 
بداية نومى» كنت أستيقظ بسبب ما نسميه الساعة البيولوجية التى فى أجسامناء هذه الساعة 
البيولوجية لا تعرف فروق التوقيت» ولا يمكن تحريك عقاربها بهذه السهولة التى ضبطنا بها 
ساعاتنا». 


ترادف العلم والایمان 


إن لب الجدوى فى النص ال جوادى یکمن فى جهازه الصیاغی الإرسالى» وهو جهاز استقبال 
آیضا لحقائق الوجود دون استباحة لمرعيات الدين» والأخلاق» والأعراف» فى مغايرة للغرور 


١٠ 


العلمى الغربى» الذى ورث المنجزات العربية الإسلامية» وما كاد يبلغ سن الرشد أو يتوهمها 
فى القرن الثامن عشرء حتى جاوز الرشاد فى خيبات متتالية سعى فيها أن يشاهد القوة الخالقة 
عن طريق المنظار المقرب للتليسكوب فى إحدى إضحاكيات الغرب الشهيرة. 

إن مضمون النص الجوادى يفكك أسطورة العام المتحضرء وما أسميه الدول التقدمت 
أو قيادة العالم الأحادية العظمىء حين يدخل بنا إلى بناء وحداتها الصغيرة المشكلة لظهرها 
المتصالح العام» يقول فى تداول مع القارئ: 

«دعنى أتحدث إليك فى قطاع الطب.. تصور لو أن قسما من الأقسام فى أى مستشفى من 
المستشفيات الأمريكية قد استبعد من أطباء هذا القسم أولئك الأوروبيين والشرقيين والعرب» 
واللاتينيين (أى القادمين من أمريكا اللاتينية) أى كل الذين حصلوا على شهادة المعادلة قبل 
أن ينخرطوا فى الطب الأمریکی» واحصر هؤلاء واستبعدهم من العمل فى هذا المستشفى» 
فستجد أنك ربا تختزل القسم إلى أقل من نصفه؟. 


